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يطل هذا العدد الجديد من «مجلة دراسات سميائية أدبية لسانية» بعد غياب طويل 
فرضته ظروف قاهرة, لعلها هي نفسها تلك الظروف التي جعلت كثيراً من المجلات 
المغربية المتخصصة تتعثر في سيرهاء يكن عط مک وراماك دال لے قن فم اا 
أن نشاطها وتواصلها مع القراء قد توقف طوال هذه الفترة فقد عملت المجلة حتى في 
غياب أعدادها على إصدار منشورات تتلاءم مع مَسارها العلمي. وفي هذا الإطار أصدرت 
كتابين في مجال البحث الأسلوبي والبلاغي : 

أسلوبية الرواية. ل د. حميد لحمداني. 


والبلاغة والأسلوبية. ل هنريش بليت بترجمة وتقديم د. محمد العمري. 

كما أصدرت ديوانا للأطفال (عصافير الصباح. لمحمد علي الرباوي) مُساهمة منها في 
إمداد الطفل بنصوص جيدة مضبوطة تدمي ملكته اللغوية والفنية. 

ويتغلب هم البحث والتواصل,الثقافي على كل أنواع المعاناة والتضحيات فتعود المجلة 
إلى قرائها في حلة جديدة مساهمة في تنويع الأسئلة وتعميقها. 

يعكس هذا العدد بتنوع مواده الاهتمامات الكبرى للباحثين الجامعيبن في مجال 
مناهج الدراسة الأدبية» وبلاغة الشعر والرواية وتاريخ الأدب ونقده. وغير ذلك من 
الموضوعات : 

1 فمن واقع نقد الشعر في المغرب حالياء وربطاً بمرحلة اتسمت بالحركة والحوار 
(مرحلة السبعينات) تفتح المجلة ملف الشعر المغربي الحديث والمعاصر من خلال شهادة 
شاعر ووجهة نظر ناقد (الدكتور محمد السرغيني)؛ مثيرة كل الأسئلة التي من شأنها أن 
تلقي الضوء على تاريخ الشعر المغربي وَقضاياه النقدية. 

2) دأبت المجلة في أغلب أعدادها على تقديم مناهج الدراسة الأدبية مُعتبرة ذلك 
إحدى أهم مهام المرحلة الراهنة من البحث العلمي, وفي هذا الإطار يقدم هذا العددٌ 
تعريفاً موسعاً بالمنهج الموضوعاتي في أصوله واتجاهاته المختلفة وتطبيقاته على الرواية. 

3 إلى جانب الحوار حول الشعر المغربي والبحث في أصول المنهج الموضوعاتي 
تبرّز الدراسة النصية البلاغية مستأثرة باهتمام الدارسين مكونة بذلك محوراً من ثلاث 
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مقاللات مطولة ؛ ترجع مقالتان منها إلى البنية الايقاعية للشعر العربي» مع اعتماد متفاوت 
على النص البلاغي القديم ومحاورة البحث الشعري الحديث, في حين تتجه المقالة الثالثة 
إلى فحص مَظاهر تجلي الصورة الأدبية في الرواية» وتعبيريتها مثيرة الأسئلة المنهجية التي 
تطرحها دراسة الصورة الأدبية بصورة عامة. 

4) يُثير العدد من خلال مقال مترجم بعض الأسئلة المنهجية الحديئة حول كتابة 
السيرة التاريخية, كما يقدم جرداً وَافيا لمراجع نقد الرواية في العالم العربي. 

5) يشتمل العدد على ثلاثة نصوص منتقاة بعناية من مؤلفات قديمة» وحديثة ذات 
خصوصية تقتضي إعادتها إلى منطقة الضوء. 

فإلى كل الذين تساءلوا عن تأخر هذا العدد ؛ من خاطبنا في الموضوع متأسفاًء ومن 
ترقّب صدوره متلهفاء هدي الأمل... الأمل في الصمود والاستمرار. 


الدكتور محمد السرغيني من مواليد 1930 بفاس حصل على الإجازة 
في الأدب العربي سنة 1959 وشهادة في الأدب المقارن سنة 1963 
ودبلوم الدراسات العلياسنة 1970 ثم دكتوراه الدولة من السربون 
سنة 1985 أستاذ بكلية الآداب بفاس ونائب عميد نفس الكلية. 
نشر حتى الآن : محاضرات في السميولوجيا ‏ (نقد). ويكون إحراق 
أسمائه الآتية (ديوان شعر). وترجم رواية مسرحية لغرناند وأربال 
عنوانها «أغنية القطار الشبح» سلسلة المسرح العالمي. كا كتب مقدمة 
ديوان الفيتوري «غرب الشمس شرق القمر». 

له تحت الطبع : «وجدتك في هذا الأرخبيل) (رواية)» «بحار جبل 
قاف» (ديوان شعري). 


الشعر المغربي الحديث والمعاصر 
تاريخ وقضاياء في ضوء الشهادة والنقد 


د. محمد العمري 
في البداية نشكر أستاذنا الدكتور مسد الي على قبوله دعوة مجلة دراسات سميائية 
ادبية لسانية للتحاور في موصو ع يرتبط به اشد الارتباط باعتباره شاعرا وناقدا» ولذلك فنحن 
نحاوره من موقعيه في الشهادة والنقد. 

نود في البداية أن تحدثونا عن نشأة الشعر المغربي الحديث والمعاصر وعن إمكانيات 

الدكتور محمد السرغيني ه 

ملا ابل أن يميز المرء بين شعر حديث وشعر معاصر» فهذا التمييز مما نعتقد بوجوده 
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فالشعر الحديث هو الذي كتب في حقبة حديثة والمعاصر هو الذي لازال يكتب 
ويعاصرناء معنى ذلك أن الشعر الحديث يمكن العمل فيه على نصوص جاهزة» في حين أن 
المعاصر مازال في طور التوالد ولذلك فالحديث عنه لا يمكن أن يكون نهائيا... 

في الشعر المغربي الحديث» يمكن الحديث عن تيارين تيار إحيائي عُرف مع بعض 
الشعراء الذين كانت لهم مُيولات شبيهة بميولات مَدرسة الإحياء في الشرق. إذ يمكن القول 
بأن المدرسة الإحيائية لم تكن وقفاً على مصر وحدهاء بل وَجِدَتُ آثارٌ لها في كل البلاد 
العربية يعتمد هذا الشعر النهج القديم وښیر على هدیه. 

كما يمكن أيضاً الحديث في إطار الشعر الحديث عن إتجاةٍ يمكن أن تُطلق عليه» مع 
بعض النّجوز اتجاهاً وجدانيا. هذا الاتجاهُ الوجداني عُرف مع فتين من الشعراء. فئة بقيت 
في المغرب» ولم تخر ج منه» وإنما بقيت تتفاعل مع ما يروج في الساحة الشرقية من شعر 
وجداني تقرؤه وتتاثر به» وتنسج على منواله... 

والفئة الأحرى كتب لها أن تخرج من المغر ت“تعايش الحركات الوجدانية في الشعر 
الحديث في الشرق العربي وبعضها في فرنسا وفي انجلترا... 

المهم أن الصنفين معا كانا يدان ]نحو إبلااع شعي يكير عن الشعر الإحيائي الذي سبق 
الكلام عنه. ومؤدى مار وصلوا إللِه أنهم ساروا على انف الخظ الذي سار عليه الاتجاه 
الوجداني في الشرق خاصة في مصر مع خليل مطران» وشوقي» وحافظ وجماعة الديوان 
وجماعة أبولو. وفلول هذا الاتجاه الأخير كانت تتجه إتجاها مهجرياء أي أنها كانت تُدْمِنٌ 
قراءة المهجريين. 

من الذين تأثروا الشعر الرومانسي الأنجليزي من المغاربة عبد المجيد بن جلون» وسار على 
منواله الأستاذ عبد الكريم ابن ثابت» رغم أنه لا يقرأ في الانجليزية....أما الذين كانوا يقرأون في 
الفرنسية فمن أهمهم عبد السلام العلوي. 

هذا فيما يخص الشعر المغربي الحديث أما المعاصر فهو ما يوازي في الشرق الحركة 

من هؤّلاء الذي يكتبون هذا الشعر من كان ذا صلة بالشعر الإسباني أو الفرلسي. 

د. محمد العمري 

اقترحٌ أن نبقى في هذه المرحلة مع الاتجاه الأول. فقبل أن ننتقل إلى الجيل الثاني الذي 
نن إليه» نود أن سا : 

إلى أي حدٌ يمكن اعتبارٌ الشعراء الذين تحدثتم عنهم مؤسّسين للشعر الحديث» وهل 


يمكن أن نطلقٌ على هذه الحركة الشعرية الوجدانية اسم الحركة الرومانسية» وأن نربطها بالاتجاه 
الرومانني مباشرة سواء في جذورها الغربية أو العّربية ؟ 


الدكتور محمد السرغيني : 

بکل تحفظ أسمّيها وجذانية وذلك أنسبٌ لهاء وألصقٌ بها. ااا گنما تعلمون: 
جزء فاع سن الي الببودانسي ولم أسمها رومانسية. لأنها لا تعبر عن تجربة خاصة بل هي 
تقليد للغرب» إذ تجد أحدّهم يترجم شعراأ ليق أو کولردج أو لبايرن وينظمه هرا ويشبته 
لنفسه دون الاشارة إلى صاحبه» هذا من جهة ومن جهة ثانية نعلم أن الرومانسية في الغرب 
جاءثٌ نتيجة تضافر مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لري الخوض 
هل آنا الرومانسية في الشعر العربي الحديث فلم كن نتيجة لهذه التمخضات وبرجمٌ السبب 
في ذلك إلى أن شعراءَنا كانوا يقرأون شعر هؤلاء فيتأثرون بهم ويسيرون على هديهم؛ وَإلا لو 
أنهم عَكسوا واقعهم الذي هو واقعٌ الأمةِ العربية بشكل دقيق لكانوا يكتبون شعراً من طرازٍ آخرٌ» 
ذلك أن واقمٌ الأمة العربية في هذا العَصر كان واقع التخلف والاستعمار وغير ذلك مما هو 
معروف. وهذه الظروف تحتم إنتاج شعر جماعي وليس إنتاج شعر وجداني فرداني» فيبقى أن 
نطلق عليهم إسمٌ الشعراء الوجدانيين؛ وهذا يعكسء بَوجة أو باخخرء النهج الذي سار عليه 
شعرهم. 

د. محمد العمري : 

هذا هو السؤال نفسه الذي كنت أنهيأ لطرجه : كيف سارٌ هؤلاء الشعراءُ في اتجاه 
رومانسي في حين أن واقع عَصرهم هوا واقعٌ الاستعمار والمقاومة... أم إنهم كانوا يعبرون عن 
مرارة بطريقة معكوسة. 

الدكتور محمد السرغيني : 

أنا لا أعتقد عتقد أنهم بلغوا من دق الفهم لمرارة الواقع الذي يعيشون فيه إلى درجة أن يكون 
إتجاههم الرومانسي نوعاً من رد د الفعل» 3" ما هنالك أنهم اكتشفوا الغرب» ومن سوءِ الحظط 
إنهم اكتشفوا الغربت في هذا الإطارء > فكان' يخيل | إليهم أن ما اكتشفوه ه هو عين الحقيقة, 
ولذلك دأبوا على التقليدء وإلا لو كان لهم موقف معقآن ليّدا هذا الموقف المعقلن على 
نتاجاتهم الشعرية والنثرية ؟ قال وغيرها. مثلا المازني الذي كتب . مجموعة من المقالات 
الساخرة بعضها يعكس الواقع ولكنه لم يكن يحدسٌ التحولات التي عَرفها المجتمع المصري 
ابتداءً من ثورة عرابي إلى عصرهء إنما كان يصور بشكل يكادُ يذكر بمارك توين المعطيات 
الاجتماعية التي يُعيشها. 
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د. محمد العمري : 

هل معنى هذا أن الحركة التاريخية المتمخضة في النصف الأول من هذا القرن بما فيها من 
مقاومة للاستعمار وثورة الريف» کل ذلك لم يصل ا وعي هؤلاء الشعراء ؟ 

الدكتور محمد السرغيني , 

سنا الشعر الوجداني الذي كتبهُ هؤّلاء الشعراء كان ذاتيا مُغرقاً في الذاتية» ولكن هؤلاء 
الذين كتبوا شعراً وجدانيا كتبوا أيضا شعراً وطنيا ولكنه لم يكون بنفس الروح الوجدانية بل 

يقة تدخل في نطاق الصياغة القديمة إنها تكاد تذكر برثاء المدن والمماليك في الشعر 
اا 

يكن القرن يأ شخصية الوجداني : في الشعر المغربي كانت شخصية مزدوجة. فمن 
حيث الذات تجدة وجدانيا ا أبعد م ومن حيث الوطنيات تجده أيضا مغرقا في 
الاتباعية والتقليد. 


د. محمد العمري 

يمكن ملاحظة ذلك في شعر المناسبات بصفة عامةا 

د. حميد لحمداني / 

مسألة الازدواجية هذه مُهمة جداً لأنها تعكس الحالة التي كانت الذات المبدعة في هذه 
المرحلة تعيشها فعلا. فهل يمكن تفسير هذا الواقع ؟ 

الدكتور محمد السرغيني 5 

ممكن. ذلك أن هذا الجيل كان يعيش موزعاً بين نظرة إلى الوراء وأخرى إلى الأمام (ولا 
أقول إلى المستقبل) كانت الازدواجية مفروضة» فرضها الواقع نفسُه. لذلك صور في أصعدة 
مختلفة : ففي التعليم نجد الدراسة العصرية في النهار وإلنغلينية في السا مكلا رجا هذه 
ها اک نك بك دا العلوي as‏ . يفي اليك ير يب في وجود زین 
لضام 2 أن مجموعة من الناس الوطنبيين المقتهرة ”7 بالفضل ا 5 للأحزاب 
السياسية بين بين» مرة هنا ومرة هناك والأمثلة على ذلك كثيرة حتى من الشعراء انفسهني. 

د. محمد العمري . 

هل كان هناك ارتباط بين الجيل اللاحق والجيل السابق ؛ وتأسيسٌ عليه أم إن هناك 
إنفصالا وقطيعة ؟ 
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پم محمد و : 
كثير من تجاربهم الى وجدانيين» لکن المرء یحس أن مر حتى وان إن کان وجدانيين فإنهم 
كانوا مُوهلين› بحكم ا التي تبدو على شعرهم) لأ يتطوروا في مدة قصيرة. فحتى 
في شعرهم الوجداني الذي نشروه كانوا متميزين عن سابقيهم : في اللغة وفي فهم النظرية 
الشعرية وفي اختيار المواضيع : يع التي يعبرون فيها عن وجدانيتهم. 

وهناك ملاحظة أأخرى وهي أن وجدانية السابقين كانت ذاتية عرفا 55 كانت وجدانية 
اللاحقين من نوع الذاتيات المتفتحة على الذوات الأحرى. 


د. محمد العمري : 

قبل أن تسترسلوا في الحديث أودٌ أن تحددوا لناء ولو بشيء من المرونة الحقبة الزمنية التي 
تمت فيها عملية التواصل والانتقال من الوجدانية الذاتية إلى الوجدانية الجماعية إذا صح 
التعبير ؟ 


الدكتور محمد السرغيني : 
من الممكنٍ أن يتحدث را معن ذلك 3 مراعاة الاختلاف بين ده حسبٌ أقدمية 


اکا الل تلام في اا السات 55 تلاهما في أوائل الاش 


د. حميد لحمداني : 


يبدو أن حركة الشعر التي تُعالجها الآن ظهرٹ مع بعض الأزمات العربية وظلت التّجربة 
الشعرية المعاصرة س الكثير من النقاد متأ رجحة دائماً بين السكونء الحركةء وبين كش 
الأزمة» والأمل : في إنفتاح الأزمة 3 الأمل والألم. هذا الوضع هو الذي أدى | ا مسألة متعلقة 
بالقيمة الانداعية نفسها ؛ حينما يجه الشعرٌ إلى مُعائقة القضايا الاجتماعية كثيرا ما يضحي 
بجانب الفن» حين ينّجه إلى الأمل يضحي بالإبداع» وحينما ينج إلى الذات» إلى عكس 
هموم الذات» كثيراً ما يسمُو من الناحية الفنية» هذا الوضع استمر إلى الآن. وهذا هو الهاجس 
العام من الستينات إلى زمن قريب. كيف تفسرون هذه المفارقة ؟ 


الدكتور محمد السرغيني ء 


هذه المفارقة هي انعكاس لنفس المفارقة التي عاشها الشعر الأوروبي المعاصر الذي هو 
مواز للحركة الشعرية العربية المعاصرة» ذلك أن أوروبًا في نهاية الخمسينات وإلى ما بعد 
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منتصف الستينات» وربما إلى أوائل السبعينات عرفت في هذا المجال توعاً من الاهتزاز 
الإجاح: يرجع السبب في ذلك إلى ظهور فكرة الالتزام وطُعْيانِها على الفكرين الوجودي 
والماركسي» > وذيوعها إلى حد أن نال الشعرٌ منها كبير عناء. انعكست هذه المفارقة لنفس 
الات على العالم العربي ولكنها كانت متأخرة نوعا ما عنها ذ في أوربا. ويرجع السبب فی 
ذل إلى أننا نتلقى الأشياة قن أوريا بنوع من التأخير قد كي وقد يقصر» وقد مل إلى 
حدود عشرين سنة وعشر سنوات 
ولا يخفى أن العالم العربي كان في ظروف الحصول على الاستقلال وأدى ذلك إلى 
صراعات سياسية .داخلية بين قوى اليمن وقوى اليسار» وبين القوى المتصارعة في إطار اليسار 
نفسه» المعتدل وغير المعتدل. فقد أدث هذه الصراعات إلى وجود من يذعو إلى الالتزام ومن 
ينظر إلى الرسالة الذاتية للشعر ويعفيه من الالتزام.. 
د. محمد العمري : 
تطويراً لهذا السؤال : هل يمكن ربط التغيرات النوي#وقفت داخل حركة الشعر المغربي من 
الوجدانية الذاتية إلى الوجدانية الجماعية» باتجاه التجربة المعاصرة» بالظروف الداخلية مباشرة 
وبالتجديد» أم بهذه الظروف, الخارجيةء أم. هناك ,تجاوب_في. اللحظة... وبالتالي كيف تهياً 
للجيل التالي أن يكون أكتر تجاوباً مع الظروف ؟ 
الدكتور د نوا : 
من المسلم به نا o‏ کل جيل جديد يمتلك إمكانيات ومؤهالات اهل له تكوين رؤية 
واضحة. والجيل الثاني أكثر اتصالا بالثقافة الغربية إما بطريق مباشر أو غير مباشر الشيء الذي 
يجعل تجربته الشعرية موطرة ثقافيا. 


د. محمد العمري : 
هل تتفضلون بإعطاء عينات في هذا الصدد حتى يكون الامر أكثر دقة وجلاءً 
الدكتور محمد السرغيني : 


رعو إعفائي من ذكر الأسماء تلافيا للحساسات» ومع ذلك فهناك فة لها إطلاع لا بأس 
به على ما يروج في الوسط الثتقافي الغربي » ولكن اطلاعَها غير مباشر أي بالقراءة في 
المترجمات» وهناك فة فة تقراً في اللغات الأبياساة الفرنسية والانجليزية والإسبانية» وتتفاعل مع 
ما تقراً ت ف ين يدجم ب ذلك فإن الفغات في تاتقي ي رغبة دة واي 
التي 0 الأستاذ عليه هذه المفارقة ا ست في إيقاف 9 تاريخ الشعر الى 


لمدة طويلة من الزمن» حيث إن النقد الايديولوجي الذي كان يناصر الالتزام حاصر بشكل من 
الأشكال حركة تطور مجموعة من الشعراء لو يحت لهم الفرصة أن يكتبوا الشعر على 
هواهم؛ وكما يفهمون لمن أن يصلوا إلى أكثر مما وصلوا إلبه» لکن هؤلاه الناس يما لهم من 
سيطرة على الساحة وارتكازاً على السلطة السياسية التي اكتسبوها من انتمائهم الحزبي کا 
كثيرا فق لار 


د. محمد العمري : 


هل يمكن أن يكون الأمر بهذه القوةء أي إيقاف شاعر عن القول. وهذا السؤال موضوعٌ 
في إطار الشهادة باعتباركم ممارساً. 


الدكتور محمد السرغيني : 

لا أعتقد أن ذلك ممكن في الغرب لأن مُستّوى الوعي لدى النقاد بالمهمة النقدية كان 
سحا فالدعوة الالتزامية في فرنسا مثلاء علبي قوتهاء كانت تتعايش مع ال أا في 
العالم العربي فقد إستطا ع النقد أن يوقف كثيراً م اواك في العراق وفي مصر وفي سوريا 
وفي المغرب. اه يجب التميز ين اله لاقي ارق واه في الغرب: فقد تصل 
الأمر في الشرق ال حدود أن يتهم الشاعر فى عقيدتة الوطنية مثلا فيهمش ‏ ...الخ ما في 
مغرب فمثل هذا لم بق اندرا يط لد میا 1 لله القد ذلك تسد في رجه 
أبواب الدشر فيضطر إلى التوقف عن الكتابة أو النشر... وهذا ما أدى إلى ظهور المنبرية في 
المغرب جماعة هنا وأخرى هتاك. 


ذ. محمد العمري 

هل تتفقون مع ما ذهب إليه بعض الدارسيين من تقسيم الشعراء المغاربة المعاصرين إلى 
جيلين جيل الستينات وجيل السبعينات وتمييز كل منهما برؤية خاصة (أشير على وجه التحديد 
إلى دراستي الاستاذين محمد بنيس وعبد الله راجع). 


د. محمد السرغيني : 

قد اقلت وکوج بان الأجيال. متعايقة ولا ضرورة لسميات من عذا القيلء ذلك أن 
هاجس الإجادة والتجريب كما تتجده عند هؤلاء تجده عند أوليك» اما ما يبدو من كجاوز ومن 
تفاعل مع الصيسات الأحيرة من الشعر الغربي لدى فن سموا بجيل السبعينات يبقى موضع 
نقاش» للت أنه لا يمكن أن جر القتصيدة متجاوزة أو ذات بنيات جديدة إذا لم یکن لار 
نابعا و“ القصيدة نفسها ومن تجارب الشاعر تفسه ومن قدرته الذاتية على صّهر هذه بار 
ذلك أنه انى أن الذين سموا شعراء السبعينات أو الثمانينات قد أخذوا بعض القضايا أحذاً 
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لها الشيء الذي يجعلهم باهتين» وهم أنفسُهم إذا مارسوا الكتابة الشعرية لمدة طويلة 
فإنهم يكتشفون أن أولياتهم التي إعتبروها متجاوزة لم تكن كذلك» لسبب بسيط أنهم لم 
ينطلقوا انطلاقة عفوية ذاتية. 

فمادامت الأجيال تتعايش والهاجس واحد فلا داعي إلى إطلاق مِثْل هذا التصنيف. 


د. محمد العمري : 
تحدثتم في الملتقى المغاربي الثالث بوهران أخيراً عن خصوصيات لبعض الشعراء الشباب» 


الدكتور محمد السرغيني : 

هناك التجريب على مستوی اللغة وهو ظاهر في محاولة تجاوز اللغة الوجدانية السابقة» 
واخلال لغة عقلانية محلها. وعلى مستوى الكتابة : إما أن يكتب الشعر الجملة» وإما أن 
يكتب الشعر السطرء وإما أن يكت الفة فانوثيرة: وإما أن يكتب الشعر الفقرة 
الكبيرة. وعلى المستوى الكاليغرافي هناك تنويع مقاسات الحروف لإعطاء نكهة خاصة غالباً ما 
تكون دلالية للقصيدة الشعرية» وفي طلز الات والإنشاد هناك بخصوصيات أيضا. 

ففيما بتعلق باللغة هذه رفوي مكرق چچ مرخ ال لتم مر خیب ومن فرنسا خاصة: وقد 
لقفناها من بين ما تلقفناه في قراءتناء وتشتر ك فيها الأجيال الثلاثة ثة. فمن حيث السطر والجملة 
والفقرة هذا أيضا مما تلقفناه عن الشعر الفرنسي والأنجليزي. أما الكتابة الكاليغرافية فهي مما 
جاءنا من الشعر. السوريالي» كما الشأن عند كيوم أبولينير في عياف کل القن يكب 
القصيدة ا يكاد 56 عنواناً للقصيدة ان يرسم شجرة بواسطة الكلمابةة. 
قصائدة تقراً 7 a‏ الخ 

عموماً هناك أشكال مختلفة مثل قصيدة النثر التي بدأت تشيع مؤخرأًء والسائرون في هذا 
الطريق إنما يحذون خطا فرسان هذا الاتجاه مثل الماغوط وأنسبي الحاج ويوسف الخال. 


د. حميد لحمداني : 

أريد أن أرجع إلى السؤال الذي سبق أن طرحته : كيف يمكن أن يزاوج الشاعر بين 
المطلبين الاجتماعي والفني وهل حَصل هذا فعلا في مرحلة الستينات والسبعينات» وما هي 
النماذج التي يمكن ان تقدم في هذا الاتجاه. 
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الدكتور محمد السرغيني : 

لقد حاول بعض الشعراء تحقيق ذلك في فترة الستينات» ولكنهم لم ينجحوا لأنهم لم 
يتمثلوا جانبي هذه المعادلة : جمالية الشعر وواقعية المجتمع. ع» ولم يظهر شعراء يجيدود هذه 
المزاوجة | إلا عق أن خش ضغ وب على ا لقد اعتقد ر في البداية بإمكانية 
أن تحقق هذه ١‏ المعادلة, أذكر من 59 قصيدة ا من ا صور فيها ا الشعب 
ضد سوموزا ...الخ هو إيرنيستو كاردينال. 


د. حميد لحمداني : 
هل هناك نماذج ممائلة في الشعر المغربي ؟ 
الدكتور محمد السرغيني : 
هناك شعراء كتبوا في موضوعات_نضالية لكنهم لم يوفقوا في المزاوجة. 
د. حميد لحمداني : 


إذا سمحتم بسؤال حول تجربتكم : وصفت تجربتکم الشكرية يها باذخة مُحمُلة بالتراث 
والمخزون الثقافي شان على اللغة والصور لكنها قد تضحي في بعض الأحيان بالموقف أو 
التجربة الواضحة فإلى أي حل ترول هذا الرأي اا ؟ 


الدكتور محمد السرغيني : 

لا يم القائلين بهذا الرأي» صحيح أني أقول مع فاليري : الشعر هو اللغةء ولا شعر 
بدون لغة. ثم إن الكتابة اڪ الراهنة في المغرب وغير غير المغرب تعيش ذ في دوامة لغوية يكاد 
يكون ا فيها س أي أن الشعراء يتعاملون بعدد محدود من المفردات اللغوية تجدها 
مترددة هنا وهناك. . يرجع السسة في ذلك إل أن المحيط اللغوي لهؤلاء الناس بشي بهم 
والحال أن القوة الشعرية للشاعر تبدو في محاولاته إخراج كثير من المفردات اللغوية من زاوية 
الاهمال وتحميلها بطاقات تعبيرية تعطيها الحياة من جد يل . هذا من جهة» اطا من جهه ة أأخرق 
فإن اللغة العربية أمام الشاعر مادة يستوي فيها القديم والجديد» والشاعر هو الذي يكسبها 
الدلالة لني يريدها. أما المخزون الثقافي فمن'سمات الشعر الرصين والمرء لا يمكن أن يتخلى 

نيه التي تعي مخزونه الثقافي وخاصة في مجال الإبداع» ولذلك فكل استغلال لهذه 
مل هو مزية . 

أما عن الواقع فإن العدسة اللاقطة لا تقدم لنا شيئا دقيقاً إذا أخذت المنظر بشكل مسطح» 
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لو تكن فا إلا حيت تاغل من الجانب الا كر تأثيرا. كأك تأده من جاتب أو تاذ 
والظل منعكس عليه أو تأخذه وجزء من الظلمة يحيط به وهكذا... ليس من المفروض أن تقول 
هذا مناضل أو أن الخبز غالي الثمن ولكنك تستطيع أن تبحث عن أثر غلاء شِعْرٍ الخبز فيك 
انت أو في المخلوقات التي تلاحظها. ولقد قاومنا النظرة الواقعية المسطحة مقاومة عنيفة» ومن 
أجلها لم نكن نؤمن بفكرة الالتزام. 

د. حميد لحمداني : 

امتدادا للخط التاريخي الذي ساءل الأستاذ محمد العمري في إطاره» أتساءل إلى أي حد 
كان الشعر المغربي مأساوياً ؟ ثم ألا تزال الظروف المأساوية قائمة» وأي إتجاوٍ يسير نحوه 
الشعر إذا كانت هذه الظروف قد زالت. أريد أن أشير لجو الانفتاح الديمقراطي في العالم : 
هل هناك مبرر للمأساوية منذ الآن ؟ 

د. محمد العمري : 

ايك أ اشک سيالا ستو لى مَنافضا للسوالك لان ليتأملهما الأستاذ معاً .وهو : هل 
يمكن أن يكون الشعر غير مأساوي» أي هل يكن أن يوجد الشعر خارج المفارقة والغربة ؟ 

الدكتور محمد السرغيني : 

بم ننطلق من مبداً إمكانية شعرنة كل شيء ؛ أي شي ءقابل لک بكرف فع کا 

يكتب الشعر باللغة يكتب بالصورة يكتب بالمعمار... وغير ذلك» يمكر أن يكون مأساريا أو 

غير مأساوي بقطع النظر عن الشكل. لكن في حقبة تتضبب فيها الأشياء ونصبح وكأننا أمام 
باب مسد ود وكأن الأمل منعدم» في هذه الحالة يغذو الاس خبزاً فسا للشعر. 

أما الانفراج في أوربا حاليا فهو أمر عادي» فلا يكاد الحال يستقر فيها أكثر من ثي قرن 
(أو قرن في الأقصى) ثم يقع تحول» نتيجة حركية الفكر الغربي الذي لا يستقر على حال حتى 
ولو بدا ذلك الشبيء في أول أمره منطقيا. 

عاشت الكلاسية زمنا ثم إندثرت وتحول الفكر الفروسي والفكر الرعوي إلى فكر ذاتي 
وجداني مأساوي. ثم أخذ الانفراج يحدث هكذا على مستوى الشعرء وقد وقع مثل ذلك 

ويكاد الأثر لا يعنينا لأننا لا نعيش هذه التسولات إلا بالتبعية. 

وأنا أقول ساسا الشعر ا کله» بل فيه بعض الوجوه غير اساسا وإنما تغلب 
عليه المأسائية بسبب الحياة التي يعيشها يعيشها الانسان المتخلف. ومهما تخلخلت الأحزاب 
الشيوعية والاشتراكية في العالم العربي فلن تصل إلى تحول جذري كما وقع في أوربا الشرقية 
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التي تعيش واقعاً ملموسا ونعيشه نحن بالتبعية. ولذلك فإن الطابع المأساوي في الشعر المغربي 
سيستمر باستمرار الوضعية التي تنتجه» والجانب غير المأساوي منه هو رقص الطائر المذبوج 
ين الال 

د. حميد لحمداني : 

أثيرت قضية التجريب خاصة حول الشعراء الشباب فهل يتضل الأمر بترك الشاعر نفس 
تنج على سجيتها لتبدع أي شيء دون رؤية ودون تجربة ناضجة» فما هي مشروعية تتبع الناقد 
لهذه التجربة وهو يصفها بالتجريب. 

الدكتور محمد السرغيني : 


التجريب أساساً هو أن يخرج المجرب عن حدود القاعدة المشاعة انطلاقاً منها. 
د. حميد لحمداني : 
التجريب على هذا نوع من التجديد ؟ 


الدكتور محمد السرغيني 

التجريب أعم . قلت هو أن ينطلق الشاعر من القاعدة العامة اللمألوفة. التجزيب هو محاولة 
تجاوز القواعد السائدة انطلاقا من هذه القواعد نفسها. والناقد هو الذي يرسم ذلك كما 
جاء في إشارتك على أن الشاعر لا يقل وعيا بهذا الجانب. التجريب يكون في إطار اللغة 
كمفردات وكتراكيب» ويكون ضا في ی وهناك عناصر خارج شعرية «Ultra-poétique‏ 
منها الفضاء ونوعية القراء الذين نوجه إليهم القصيدة ة في زمن معي ن. التجريب في إطار 
المفردات يكون إما باعطاء المفردة معنى ike‏ أو بصياغة مفردة غير مألوفة . بالئيسية 
للا کی الجديدة كان دم الضمير على فزت خخر في اللفظ والرتبة كقولنا : «في خطابه قال 
الونة ...», أو أن تى الجمل على غير .صورتها المألرقة : حقال بان قال على أن 

د. حميد لحمداني : . 

كنت أود أن أناقش مصطلح التجريب في حد ذاته. بمعنى هل هو مصطلح قابل لأن 
يتداول في الحقل النقدي أم إنه بخصائصه الدلالية ليست له هذه القوة ليصبح طلا ؟ 
ساسة راق القول بالعجريب عكذا يبص بات الشاعر پخ كسم أي أله الم يصل بعك إلى 
مسري الشاعرية التي يأمل أن يصل إليها. 

د. محمد العمري 

إذا أردنا أن نبقى فى إطار المعطيات النقدية للشعر المغربى» فإن التجريب محدد عند 
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ممارسي النقد + و بأله بحث ٠‏ عن الشاعرية 2 ديع الامكانيات ولیس انطلاقاً من 

د. حميد لحمداني : 

سؤالي كان يَفتَرضُ مكلا إنجابة من هذا النوع. 

الدكتور ا 
رف ب الرواية ين مرا الشعر. لذلك يجب أن ا عیب سا 7 نقدياء 
ولكي يكون كذلك يجب أن تضبط مواصفاته على. كل المستويات. ومن سوء الحظ أن 
عملية التجريب هذه أزالوا عنها العفوية التي يجب أن تكون لها. كل شيء يمكن أن يُخطط له 
مسقا آلا الشعر الذي ينبغي أن يقوف له كتير سن العفوية, 

والشاعر الذي يقول إنني سأكتب قصيدة تجريبية#اهو شاعر يتَعمل ويتصنع. 

التجريبية تولد من حاجة داخلية» من شعور المبدع انه يستمللة: نفس 

د. حميد لحمداني : 

هذه إشارة مهمة جداًء فهي تعني أن التجريب ب على مستوى الممارسة» قد فهم فهماً حاط 
في بعض الها أي باعتباره محاولة لابداع شيء لم ي يسبق | إليه» ولكن لیس ا على تجربة 
خصبة ولكن مغامرة. 

لجرب عط الیش ا زآلث عنه عقويته: ولذلك لم ينجح فيه. والتجريب الذي يمكن أن 
يصبح قاعدة هو الذي يكون کا بقناعة ذاتية. 

د. محمد العمري : 
مرتبطة بمشكلة الالتزام والواقعية . ومنهأ لجوء بعض : الشعراء ‏ وربما يكون أستاذنا من أكثرهم 
ميلاً إلى هذا الاتجاه - إلى العجارب الصرفة اداتپا كيف نكن عامل مع التصوف 

الدكتور محمد السرغيني : 

التصوف هو فكر يحاول أن يدفع الغبن الذي يستولي على النفس بشكل سلبي» وهو 
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احتجاج على هذا الغبن» وهذه مسألة إيجابية. لأنه احتجاج على رداءة العالم وضدّاً على الغبن 
المسلط على الكائن. ولا يقصد التصوف في التجربة الشعرية بأعتباره اتسا وأذكاراء ولكن 
كذهن, وكقوة خارقة تجعل الشاعر يستغل امكانيات التخييل عنده ليصل بها إلى أقصى حد 
میک والتصوف أيضاً لغة ذات شفافية معينة وحمولتها الصوفية تتحول ذ في الشعر المعاصر 
إلى حمولة أخرى تعبر عن هذا الواقع المأزوم دون أن ُعَيْبَ ظلال المعنى ا لذلك لا 
الشعرية وإكسابها بعض الشفافية. 


د. محمد العمري : 

هناك سؤال آخر حول نقد الشعر. كان الشعر المغربي المعاصر في مواجهة الشعر المغربي 
الحديث» محركاً كبيراً لنشوء ونشاط وتطور النقد الحديث في المغرب» كانت أسعلة الشعر 
هي هم الأسثلة التي حركت النقد وخاصة في النصف الثاني من السبعينات حيث نشط 
الحوار حول هذا الموضوع في الصحف والمجلاتا وصدرت بعد ا كتب هي عبارة عن 
مجموعة من المقالات» روات جامعية فكان الشعر مخصبا للحديث النقدي. غير آنه في 
الثمانينات فت حَمَتَ الحديث عن المتعر] التتغريي . هل معنى] ذلك أن الشعر لم يعد يطرح 
أسثلة ؟ أم هناك أسكلة من نوع |آخر |؟ وما هي. أسعلة «النقد الوم /بحول الشعر المعاصر ؟ 


الدكتور محمد السرغيني : 

كان النقد بالنسبة للشعر الحديث في المغرب تقليدياً ولم تكن له القدرة على متابعة تطور 
الشعر وترصده والامساك بالأسئلة التي كان يطرحها. أما بالنسبة للشعر المعاصر فقد بدأنا 
نشاهد. مجموعة من النقاد جمعوا مقالاتهم في كتب. فكل هذا النقد لا يمكن أن يؤخذ بعين 
الاعتبار لأنه إما أنه أفكار مسبقة مسلطة على النص الشعري وإما أنه اديولوجيات تفرض على 
هذا النص» إذا تجاوب معها كان شعراً وإذا لم يتجاوب آعثبر خارجاً عن نطاق الشعر. في 
هذه الفترة زدهر النقد من الناحية الكمية أما من الناحية الكيفية فلا. فلم يستطع النقد أن 
يتوص إلى الأسثلة 7 برها الشغر. غير أنه سين أل بعض الدارسيم ناقسوت 
بالمناهج الغربية بدأوا يحاولون» بطريقة سطحية جداء معالجة بعض النصوص الشعرية. وهكذا 
نجد النقد الاديولوجي» والنقد النصي ‏ مع كثير من التجوز . وكل هذه الممارسات كانت 
دون النص العشري. والسبب في ضعف الحركة النقدية للشعر في الثمانينات هو نفسه راجع 
إلى طغيان المناهج المعاصرة فقد تحول حتى من كانوا ياحذون بالمناهج الاجتماعية اھ 
المناهج النصية» وكان الشعر انكذ يطرح أسعلة بعضها يتماة, بنظرية الإبداع في هذا المجال 
وبعضها يتعلق بالممارسة الشعرية» ولم يستطع أحد من أولئك النقاد أن يقتنص هذه الاسعلة. 
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أسئلة الشعر النظرية متعلقة بمسألة تجاوز ذاته» وبإدماج المحلي في الكوني والقومي في 
اساي . ومن أسكلته أيضاً أنه يحاول أن يبحث عن شكل جديد وإيقاع جديد قد تكون 
أصوله في الثرات أو فيما هو قابل للاكتشاف. وحتى المحاولات النقدية الكولدمانية ظلت 
مرتبطة في أحكامها بالنقد الاديولوجي السابق» وعلى العموم لم يستطع النقد أن يتوصل إلى 
اقتناص الأسثلة التي يطرحها الشعر المغربي المعاصر في مختلف مستوياته. 

د. حميد لحمداني : 

ای أن أشير | إلى نقطة متعلقة بهذه القضية بالذات» فربما كان سؤال الزميل د. العمري 

يتجه إلى وجهة أخرى. أي مادام الشعر لم يعد يطرح تلك الأسئلة الحرجة التي كان يطرحها 

ملا في السشغات والسبعينات فإنه خلق فراغاً في النشاط اانا فقد بدأ 1" التساؤل طروي 
بالنسبة لمدى قوة تأثير الشعر في الثمانينات› فهل معنى ذلك أن فنوناً أخرى قد احتلت مكان 
الشعر وأصبحت تطرح أسكلة العصر الخرجة» أم إ إن المسألة ة راجعة إلى شيء آخر. فما رأيكم 
في أن الشعر قد ترك مكانه لفنون أخرى (وربما سيغؤد إلى مكانه مستقبلا) لتؤدي دورها 
بالنسبة للمرحلة؛ هتم بها النقدٌ تبعاً لذلك؟ 


الدكتور محمد السرغيني : 

المناهج المعاصرة التي أحذ النقاد يهتمون بها جَعاتهمْ بالفعل يبتعدون عن الشعر. لأنهم 
أدركوا أن تحليل الشعر بهذه المناهج يتطلب معرفة ة عالية» حر لم يتعمقوا و في الشعرية ولذلك 
عادر الشعر إ ای روید E‏ في ا للرواية د أحدث ما اي يه ثم الغربي»› وهو 
اة كات تفا س تلل تمي بد فيال أل ل الع اليد 
الى ایت قيها لان القراعة i‏ رة الرواية 5 . ورغم ذلك كله فقد تجاوزا في التائج 
التي حصلوا عليها ما كان من المفروض أن يصل إليه نقاد الشعر انطلاقاً من نفس المناهج. 

وأعتقد أن كل شيء يمكن أن يمر | إليه الشات عبر الشعر. فأنت لا تستطيع أن تكتب 
مسرحية ممتازة إذا لم تكن شاعراء صمويل بكيت كان يكتب في البداية شما سينا وكات 
صديقا لجوس الذي كان كلما #تب رواية کش شعراء.. 


و حميد لحمداني : 


يذكرني موقفكم هذا بالموقف الذي آتخذه جان كوهن ‏ وقد قرأتٌ ترجمته الجيدة ‏ 
فهالني هذا المنطلق المتعالى وأست_محكم إذا أنا قلت هذا ب کاق کس ظر داتسا اف 
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أن التجربة الابداعية الأدبية هي في أصلها ‏ وكيفما كان النوع المعبّر به تجربةٌ شعرية» وأنا 
لا أعتقد أن هذه الفكرة صحيحة» لأ الخطاً الكبير الذي آرتكب من طرف النقاد في تحليل 
الأعمال الابداعية الروائية» هو أنهم انطلقوا في هذا التحليل من مقاييس الشعر» وحينما بحثوا 
عن العمق الشعري بالمعنى الحرفي للكلمة لم يجدوا شيئا في الرواية» وهذا ما جعل كثيراً من 
النقاد في بداية ظهور هذا الفن يقفون ضد الرواية. غير أنه تبين فيما بعد أن خصوصية الابداع 
في الرواية مختلفة جذرباً عن خصوصية الابداع فئ الشعر. وعلى كل حال فأنا لا أريد أن 
أحول دفة النقاش إلى الرواية بل أريد فقط أن أسجل هذه الملاحظة لمناسبتها هنا. 

الدكتور محمد السرغيني : 

صحيح ما قلته من أن النقاد الاوائل الذين درسوا الرواية انطلقوا من معطيات بلاغية كانت 
تُطبق على الشعرء ففي ذلك الوقت لم يكن هناك وعي بالمناهج الخاصة بالفنون الأخرى. ومع 
ذلك فكل رواية كيف ما كان نوعها لابد أن تجد فيهنا شعرا. قرأثُ رواية طويلة لجورج أمادو 
بعنوان «تيريزا باتيستا» يحكي فيها حياة مومس تحولت إلى قديسة. وهي خاضعة في تفاصيلها 
لنظام الكتابة الروائية ولكنك لا تكاد تجد حورأ خاليا من الشعن. وعلى العموم فعندما تتم 
المواءمة بين شيئين لا يقبلان المواءمة نحصل على الشعز: والرواية 'تمتلك هذه الامكانية... 

د. حميد لحمداني : 

فعلا... هناك بعض الروايات ‏ وخاصة الروايات المونولوجية ‏ لها قدرة على المواءمة› 
فهي تلجأ بالفعل إلى استخدام الطاقة الشعرية. وقد قيل منذ زمن بأن الرواية فن هجين» يمكنها 
أن تستفيد من الشعر ولكنها قد تبني معمارها دون الخاصة الشعرية الجزئية ومع ذلك نحصل 

الدكتور مایم السرغيني : 

هذا بجعا تعفد أن المواصفات الشعرية ضيقة. فالمعمار ارائ تقس ب الى رای 
تعر جورج أمادو مغلا يداخل الحوادث كما لو كان الأمر متعلقا بمتتاليات سينمائية» وهذا 
يبدو لي شعرا... 

د. حميد لحمداني : 

نحن نختلف فقط في المنطلق. لماذا لا نسمي ما رول بأنه خاصية شعرية في العمل 
الروائي» ابداعاً روائياً فحسب. ينبغي أن ننطلق من الرواية إلى الشعر وليس العكس. 
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الدكتور محمد السرغيني : 

الذي يهمني هو حضور الشعر سواء بالتبعية أم بالأصالة. أهم الروائيين العالميين كانوا 
اا 

د. حميد لحمداني : 

بالزاك مثلاً لم يكن شاعراً... وغوركي... 

الدكتور محمد السرغيني : 


بالزاك نعم» أما غوركي فقد أثر عنه بعض الشعر... ولبلزاك شعرية في رواياته تتجلى في 
طول النفس. الشعر ليس هو الايقاع أو اللغة بل هو ذلك المعمار نفسه. 


د. محمد العمري : 

هناك فكرة شائعة الآن» وهي أن الرواية هي فن العصنز. والواقع أن الذي يعاني الآن هو نقد 
الشعر وليس إبداعه فلو قارنا ما يوجد الان في السوق المغربية من دواوين شعرية بما يوجد فيها 
من روايات لوجدنا أن كفة الشعر راجحة. وقد_تاحر نقد الشعر للسبب الذي ذكره الاستاذ. 
وأضيف إلى ذلك أن الشغر يحتاجإإلى أدوات معقدة لأنة يمتلك تراثا.. في حين لأ الرواية ليس 
لها مثل هذا التراث. من يريد أن يمارس نقد الشعر ينبغي أن يعرف النحو والعروض والبلاغة 
وكل الرصيد التراثي. وبعد هذا يفتح سجل الشعرية الحديثة. بالنسبة للرواية يفتح هذا السجل 
مباشرة. واعتقد أنه حينما كف النقد عن أن يكون اديولوجيا تبشيرياً لزم نفسه بأن يقوم بمهمة 
صعبة) وهو الآن يجربٌ» وربما ستعود حركة النقد إلى نفس النشاط. ما الشعر فلم يفقد 
مكانه. 


د. حميد لحمداني : 
يبدو لي أن الأمر أخذ مساراً سجالياً. فالقول بأن الشعر يتطلب أشياء معقدة أكثر مما 


تتطلبه تحليل الرواية هو قول يحمل كثيراً من الخطورة. فالرواية إلى حد الآن في العالم العربي 
لم تلق تحليلاً علمياً أو قريباً من العلميةء لماذا ؟ لأن الرواية لم تفهم بعد. الغرب استطاع أن 
يتغلب قليلاً على مشكلة تحليل الرواية لأنه أنجز بحثا مضنيا في أدوات الكتابة الروائية» وهو 
بحث لا يزال إلى الآن لم يكتمل. وصعوبة الرواية ‏ وأنا هنا لا أقارنها بصعوبة الشعز لأن لكل 
فن صعوباته الخاصة» ولا يمكن أن يكون تحليل الشعر اعقد من تحليل الرواية بسبب أنه 
يتطلب ملكات ومعارف أعمق ‏ أقول صعوبة الرواية اتية من بعض خصوصياتها وأول هذه 
الصعوبات هو اتساعهاء وكوثها ذات طابع تمثيلي. فكثير من النقاد يضيعون في محتويات 
الرواية ولا ينتقلون اطلاقا إلى دلالتها التمثيلية» وإذا كان تحليل الشعر يتطلب كل ما ذكر من 
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العلوم فإن تحليل الرواية يتطلب معرفة منطقية تجسدت في نتائج البحث الشكلاني 
والسميائي. والبنيوي» يتطلب معرفة سيكولوجية وسوسيولوجية) واستيعاب هذه المحالات ليبس 
يسيرأء ومع ذلك لا يمكن أن أقول بأنها أصعب من امتلاك أدوات تحليل نحليل الشعر» كل ما في 
الأمر أن لكل مجال صعوباته. الخاصة. 


الدكتور محمد السرغيني : 

الذي يجعلا نقول مثل هذا الكلام وهو أن الأدوات التي يتطلبها تحليل الشعر أعقد من 
الأدوات ت الغي يتطلبها النص الروائي» هو أننا في الشعر بإزاء عالم هلامي, لا نستطيع أن نلم 
بأطرافه بينما في الرواية أمام عالم محدد زماناء ومكاناً وخدثاً وشخوصا. 

د. حميد لحمداني : 

ست داتسا هي هذه الصورة الوحيدة للرواية. 


الدكتور محمد السرغيني : 

نعم لیس دائماً هذا... ومع ذلك وحتی في أقصى الحالات» فاذا قرأت رواية مغلا كالتي 
أقرأها الآن» تجد فيها ما لا يحصئ من الشخوص ومن الحركات» وم ذللك يمكن أن يجلس 
الانسان» وينظم ويجعل کان شيء في الخانة التي تق أ يُجِعَلُ فيهاء 5 الشعر بصوره 
السريالية واللامنطقية» باستلهامه اللاوعي يجعل N‏ أمام لغر. وبعبارة أوضح فالرواية مركبة 
زكيباً عقلانياً حتى في اشد أحوالها بدا اذ الشعر “فهو وليد اللاوعي حتى في اشد أحواله 
بساطة . 

د. حميد لحمداني : 

في إطار هذه النقطة التي عالجتم أريد أن أقول بأن هناك اتجاهات في كتابة النص 
الروائي : الاتجاه الواقعي» الرومانسي ضد الرواية... الخ. وهناك قصص قد يستغرق التأمل فيها 
أشهرأء لاكتشاف العلاقات المتشابكة فيهاء خاصة إذا كانت مليعة بالرموزء والاحلا» 
والأساطير. 

د. محمد السرغيني ود. محمد العمري معا 

أي إذا كانت شعرية: 

د. حميد لحمداني : 

ليس الشعر هو الأصل... إنها إبداع... إنها فقط إبداع... 
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د. محمد العمري : 
أعمال بوزفور مثلاً وفق رأي بعض الزملاء» هي أعمال شعرية. 

د. حميد لحمداني : 

نحترم رأيهم ولكن يبدو لي أن أعمال بوزفور هي ابداع قصصي. 

د. محمد السرغيني : 

على كل حال أنا أرى مع ذلك أن هذه القضية عويصة جدأ والوصول فيها إلى رأي نهائي 

من الصعوبة بمكان. 
د. حميد لحمداني . 


نريد أن نخرج الآن في إطار مناقشة هذه القضية إلن مجال آخر. فهناك إشارات في كثير 
من الدراسات النقدية للشعر المغربي» إلى أنه متأثر بالمؤثرات الشرقية ويُذكر في هذا المقام 
تأثير الشاعر العراقي بدر شاكر السياب بالخصوص. وفي إطار المؤثرات الأخرى يذكر تأثير 
لوركاء وناظم حكمت» للك أريد)أن تحدثونا عن المؤثرات التي خضع لها الابداع الشعري 
عندكم» خاصة بالنظر إلى ما يقال في النقد بصدد تجربتكم من أن لكم توجها «وحشيا» 
بسبب البحث عن المفردات اللغوية الغريبة احياناء وأن هذا كله له أصول غربية عند ازراباوند 
مثلاً» ما هو رأيكم في هذا الحكم. 

د. محمد السرغيني : 

للاجابة عن هذا السؤال يجب أن يتَحَدَّتُ المرء عن المراحل التي مر منها : 

المرحلة الوجدانية الأولى كانت فيها العبارات مألوفة جنا ومتداولة وكان التعبير فيها 

المرحلة الواقعية : كانت اللغة فيها تكاد تكون هي لغة النثر اليومية» وكانت بالفعل لغة 
مستقاة من الشعراء الواقعيين العالميين كالبياتي, وناظم حكمت وبابلو نيرودا. 

المرحلة التالية لهذه» وهي المرحلة التي تشكا محاولة اكتناه النفس في علاقتها 
بالآخرء وكذلك محاولة اكتشاف علاقة النفس بالكون المحيط والتفاعل الموجود بين الآني 
والسرمدي» وهذه التجربة لا تلائمها إلا اللغة الرصينة التي لها جذور في التراث غير أن هذه 
الأدوات التراثية تنرع عنها حمولتها الستاتيكية لتُعطى لها حمولة متحركة. 
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د. حميد لحمداني : 

ما هو رأيكم بالنسبة للتأثير الذي يمكن أن تكون أشعار إزرا باوند قَدْ مَارَسَيْهُ على 
أعمالكم الشعرية ؟ 

د. محمد السرغيني . 


اطلاقاً فقد قرأته باللغة الفرنسية» ولا أحس بتفاعل بيني وبينه» فهو يكتب الشعر ويحشر فيه 
معارفه النيّكة التي يلتقطها من هنا وهناك» دون أن تعثر في ذلك كله على ضالتك. صحيح أن 
إليوت كان يرى أن شعره مثمر» ولكن لا أعتقد أننا نجد ذلك في شعره بشكل مسترسل. 
وبالنسبة إليْ» أنا على عكس ما ولج فيه الشعراء الشثيرك انطلاقا من اياي وبك العميور 
والمجموعة حينما وقعوا في شرك إليوت» ربما الأنني قرأت إليوت متأخراً عنهم وفي وقت كانت 
فيه مداركي تتضح وتتقوى وهو ما جعلني أقف من كثير من طرقه الفنية موقفا غير منبهر. أما 
الشعراء الذين أدمنتٌ قراءتهم بكثرة وأحببتهم فهم : رونيه شار تريستان تزاراء أندريه بروتون» بول 
کلودیل» بير ببير أمانويل. وقد وجدت في اشعار هلا هلمن الجاوب الذاتي. . وفي إطار الشعر 
الاسباني اب شاعراً ليست له شهرة 3 7 يدعى باز دي 5 اما لوركا فقد كان واقعاً 
في دوامة البحث الكبير الذي اهتم به النامن. وقد قرأته في وقت ميکر عندما كنت طالباً في 
العراق ووقعت في إساره آنذأك ولكن لمدة قصيرة. 


د. حميد لحمداني : 


فيما يخص الاخلاص للتجربة الشعرية وإعطائها وقتا أكثر رحابة لصياغتها وتنقيحهاء هل هو 
مسنألة راجعة إلى القأثر بالمدرسة الشعرية العربية القديمة لنحث الشعر وتنقيحه ؟ 


د. محمد السرغيني : 

هذه مدرسة كل الشعراء في الحقيقة» فلا أعتقد أن الشعراء يكتبون قصائدهم عفو 
المخاطن. والقاعدة النفسية تقول إن القصيدة تولد مشوشة لأن اللارعي هو الذي يلعب لد 
الأساسي في ميلادهاء يعدم م اللاوعي الأشياء في غير نظام. والاخلاص للتجربة الشعرية يقتضي 
قراءة ثانية وهي قراءة الوعي : فباعتباره مُعقلنا ومنطقياً فهو يقوم بعملية التشذيب فينظم ورتب . 
فتلك القاعدة التي يسمونها في النقد القديم «المعاودة» و«التحكيك»» و«التنقيح»» هي 
قاعدة إنسانية. وقد عرفا كثيرا من الشعزاء كاير يكتبون القصيدة مرات عديدة» ا 
ببعضهم هوسه الشعري حتى إنه يعرض نسخاً من قصيدته على زملائه من أجل أن يبادلوه 
وجهات النظر. فإليوت لما كتب أرض الخراب أطلع «إزرا باوند» على مخطّوطتها الأرلى فأشار 
عليه بان يحلاق. بعض الأفكار وان بضيش غيرها هتا أو هناك ...الخ وقد سار كل من فكتور 
هوكو» ولامارتين على هذا المنوال» وكذا أغلب الشعراء المعاصرين. 
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إن الموهبة تعطيك الدفقة الأولى» والموهبة مرتبطة ارتباطاً عضريا باللأوعي» واللأوعي لا 
يمكن أن يصنع شعراً جيداً فهو يقدم المادة الخام, والقراءة الثانية الواعية هي التي تعطي هذه 
القوة وربما القراءة الثالثة أو الرابعة... 

د. حميد لحمداني : 


ومع ذلك فالحديث عن الكتابة العفوية في الشعر لم ينقطع لا في القديم ولا في الحديث» 
وكذلك بالنسبة للشعر المغربي . مثلاً شعر محمد الميموني يقال بأنه شعر عفوي غير منقح. 


د. محمد السرغيني : 

ربما يرجع سبب ذلك إلى أن حاسته التنقيحية لم تؤد به الاّ إلى ما توصل | ليه. وفطلا عن 
ذلك يتفاوت الشعراء في قضية ا وعي والحس بامتلاك الأدوات وامتلاك الثقافة» والقوة الذهنية 
الكافية التي تميز بين ما ين ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون. 

د. حميد لحمداني : 

أعتقد مع ذلك أن تنقيح الشعر وأشتغال الشاعر وحضوره يظهر من خلال اللغة في 
المحسنات اللفظية والمعنوية» في الاكثار من هذه المظاهر في الشعر على خلاف كثير من 
الشعراء مما يدل على أن البعض) يعطي وقتا أكثر لصناعة شعرة من البعض الآخر. 


د. محمد السرغيني : 
القاعدة هي أن الشعر إذا أعطيته كلك أعطاك بَعْضَّهُ ولذلك فالشاعر ينبغي أن يكون 
دائماً في 3 طوارئ» ولال مسكون بهاجس عليه أن يقصد الشوارد حتى في غير وقت 
عق لكتابة الشعر. أما الذي يكتب بعفوية (اذا صح هذا) فهو يضيع الشعر ويضيع نفسه. 
يضيع الشعر من حيث إنه ينزع عنه منطقيته اللغوبة» ويضيع نفسه من حيث إنه لا يتقدم الأ 
F4‏ بطيئة جدأء فالكتابة العفوية لا تتیح الفرصة لاعادة النظر فيما هو مكتوب. يقال بأن 
فكتور کوچ کان يكنب رسا وا لا ادق داك لذن شعره محكّكٌ مُنقح كأنه مرمن خلال 
مصفاة» إنه شعر مسبوك. وخلاصة القول أن الكتابة العفوية تعطل تطور الابداع وتبطىئ حركية 
المبدع. 


د. محمد العمري : 
أريد أن أختم بهذا السؤال : يتم الحديث الآن عن نهضة فكرية علمية في المغرب» وكثير 


من الزملاء في البلاد العربية الذين نلتقي بهم يحكمون للمغرب بالصدارة في قيادة المشاريع 
العلمية في مجالات اللغة والسميائيات والبحث في العلوم الانسانية بصفة عامة. فهل يسير 


الابداع الشعري في المغرب في نفس الوتيرة مع المستوى العربي ؟ 
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د. محمد السرغيني : 

إذا آمَنّا جدليا بأن الريادة في المجالات الفكرية للمغاربة ‏ وهو رأي قابل للنقاش ‏ فإن 
الكتابة الشعربة في المغرب لا يمكن أن ينظر إليها من هذه لزاوية بل ينظر إلبها من زاوية أنها 
بدأت تجد طريقها نحو الفرادة (التفرّد)» ففي السبعينات والثمانينات دل كثير من الأصوات 
تتميز بالفرادة» فهم يكتبون بطريقة مخالفة للتجارب العربية» وهذا ما يؤكد أننا بدأنا نستقل عن 
التجربة الشعرية الشرقية. 

... الجودة هي الفرادة. وهناك مسا أخرى ؛ إن عدد الشعراء في المغرب لا يكاد يوازي 
ثلث عدد الشعراء في العراق مثلأء أو في مصر. وكثرة الشعراء في الشرق جعلت الاحتفال 
بالشعر يفوق الاحتفال بالرواية مثلا. والشعراء القليلون عندنا هم الذين يتحملون تبعة وضعية 
الشعر. وعندما يكثر الشعراء لابد أن يكثر المجيدون عندئذ ستكون حالة الشعر في المغرب 


جيدة. 


د. محمد العمري 

نشكركم على هذه الابضتاحات )التي طك حركة, الشتعر] المغزبي من البداية إلى الآن. 
ونتمنى أن يساهم هذا اللقاء في #تطوير النقاش حول هذاالموضؤ ع لبلورة نقد إيجابي حول 
الشعر المغربي. ولا يفوتني أن ألاحظ أنكم تحاشينم أن يكون للنقد في كلامكم سلطة؛ وهو ما 
يبقي الحديث في حدود اللياقة» وقد تجلى ذلك في م ڈگ اسو الشعراء, 
ونتمنى أن يتفهم شعراؤنا مزايا النقد بالنسبة لشعرهم فيقبلوا مستقبلا أن يتحدث عنهم مباشرة 
حتى تزول الحواجز. 


السسسا فس 


المنهج الموضوعاتي في النقد الأدبي 
أصوله واتجاهاتهه 


د. حميد لحمداني 


تھی : 
اس للنقد الموضوعاتي «La critique thématique»‏ في الوقت الحاضر انس 
بالغة» وخاصة بعد الانحسار الجزئي الذي عرفته الممارسات البنيوية والشكلانية؛ لأ النقاد 
أخحذوا من جديد يوجهون"عنايتهم لعالم المعنى بعد أن هيم تحليل الشكل وشكل المحتوى. 
وفي لالم العربي لم يكن لهذا المنهج رواج في حقل النقد. غير أن النقاد مارسوا هذا المنهج 
دون أن تكون لديهم به معرفة نظرية معلنة. ومن المعروف أن الناقد المصري غالي شكري قد 
غامر كثيراً في عالم التيمات الابداعية في نطاق تحليل السرد والرواية بشكل خاص. ولم يكن له 
بموازاة ذلك تصور منهجي واضح. وظهر في السنوات الأخيرة فقط اهتمام بسيط بهذا المنهج 
وأصوله الغربية. ومع ذلك بقيت هذه المحاولات لا تفي بالغرض المطلوب. نجد ذلك مثلاً في 
كتاب : فؤاد أب منصور : «النقد البنيوي الحديث بين لبنان وأوربا [دار الجيل بيروت ط : 
1. 1985]. على أننا نجد في مجال التطبيق دراسة خاصة هي رسالة جامعية قدمها د. عبد 
الكريم حسن لنيل دكتوراه الدولة في إحدى الجامعات الفرنسية وترجمها بنفسه إلى اللغة العربية 
تحت عنوان «الموضوعية البنيوية دراسة في شعر السياب» [بيروت ط : 1 1983]» وما آثار 
انتباهنا بخصوص هذه الدراسة الموضوعاتية حول الشعر العربي هو عدم كفايتها من الناحية 
المنهجية فهي تكتفي بنقل بعض التعريفات والآراء حول النقد الموضوعاتي دون أن تقدم 
للقارئ العربي عمق الإشكال فيما يخص النقد الموضوعاتي وخصوصياته المنهجية والأصول 
الفلسفية التي تقوم وراءه. [انظر مقدمة الرسالة على الأحص]. أما الجانب التطبيقي فقد ضاع 
e 6 0‏ هذا البحث. جريا انظرياً من أطروحة دكتوراه الدولة التي اا مع أستاذنا المحترم الدكتور 
محمد الكتاني. ونوقشت بكلية الآداب بالرباط يوم 89/9/22 برئاسة : د. أحمد الي وعضوية د. 
السرغيني» ود. سعيد علوش. 
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في إحصاء المفردات التي يتألف منها شعر السياب محارلا البحث عن جذور ناظمة لها 
مقتفياً في ذلك أثر بعض رواد المنهج الموضوعاتي مثل جان بيار ريشارء وان كان هؤلاء لم 
يضيعوا في الاحصاء. وعلى العموم فقد كان الانتقاد الأساسي الذي وجُهه «غريماس» باعتباره 
أحد مناقشي هذه الأطروحة مُرَكْزاً على هذا الجانب الاحصائي الذي رأى أنه يوهم بالعلمية 
ولكنه لا يقدم أي إضافة ملموسة [انظر مقدمة الرسالة ص : 15]. 

والدراسة التي ندشرها الآن تحاول أن ُعرف بهذا المنهج استناداً | إلى رواده في فرنسا بشكل 
حاص : ما هي علاقته بالمناهج النقدية الأحرى ؟ وما هي توجهاته المختلفة ؟» دون اغفال 
التطور الحاصل فيه ؟ من الموضوعاتية باعتبارها تضنيفاً قلاا : يخضع لأي نظام منطقي› 
إلى الموضوعاتية البنائية التي حاولت إدماج التحليل التيماتي في سياق البحث العلمي ضمن 
إطار البنيوية الحديثة, مع تطوير البنيوية نفسها في اتجاه عالم المعنى. ولقد كان من الضروري 
والقاری العربي ينتظر ذلك بدون فاكس يتوجه الاهتمام إل الأصول الفلسفية التي تقف 
خلف هذا المنهج. فكانت هناك إجابة واضحة عن علاقة هذا النقد r:‏ الظاهراتية 
والفلسفة الوجودية» والمسايل النفسي. ولم تكن غاا في هذا البحث أن نبشر بالمنهج 
الموضوعاتي في وقت تخر عن ظهوره و في أوربا ولكن همنا الأسامي, فقط أن نقدم للقاری 
العربي معرفة مركزة به» وسوّفت لن يكون م rer‏ أو يلاوظ أن کٹیرا من المخاطر» 
والمزالق تحيط بكل ممارسة نقدية تسير في هذا الامأجاء؟ || إنيذاكان ما قدمناه عن التصور 
الذي وضعه تودوروف كافياً لانقاد النقد الموضوعاتى أحيانا من بعض متاهاته الخاصة. 


الموضوعاتية وحرية الناقد ٠‏ 
برضا في هذا المدخل مشكلة أساسية قائمة في تحديد ما يُقِصّدُ بالمنهج 
و «(thématique)‏ لأ هناك اختلافا كبيرا بين نقاد الأدب ومنظريه في هذا 
المجال» فَهُمُ a‏ يتفقون على تسمية واحدة» خلافاً لما هو حاصل بالنسبية للمناهج الأعر: 
عايب ا .ريام ابو ا ووو بويا جا دي هب 
لذا 8 أن قدا بتوضيح هذا المشكل قبل أن تقل إلى 5 هذا النوع من النقد في 
مجال دراسة الرواية» وخصوصا عند نقاد الغرب. 
يقول «رولاند بارت»» وهو يتحدث عن وضعية النقد الفرنسي في ضف هدا القرن 
1905(7 
«عندنا في فرنسا(» حاليا نمطان من النقد متوازيان : نقد سنسميه جامعيا من أجل 


)٠(‏ المعروف أن النقد الموضوعاتي نشأ في فرنسا أساساًء ونجد له بعض الملامح في أمريكا. ومن ممثليه 
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التبسيط وهو يطبق أساسا منهجا وضعيا موروثا عن لانسون» ونقد تأويلي يختلف ممثلوه 
آحتلافا شديدا عن بعضهم البعض» مادام الامر يتعلق بنقاد من مثل : جان بول سارترء 
وكاستون باشلار» ولوسيان غولدمان» ر بولي» وجان ستاروېنسکي وجان بول ويبر» 0 
جرار» وجان بير ريشار. وهم يشتركون في أن مقاربتهم للنتاج الأدبي يمكن أن تتصل؛ قليلا 
كثيراء ولكن بطريقة واعية في الغالب» بإحدى الاديولوجيات الكبرى المعاصرة : بيع 
الماركسية» التحليل النفسي, الظاهراتية» وهذا ما يجعلنا قادرين على تسمية هذا النقد بأنه : 
اديولوجي»)(1). 

ان «بارت» هنا يقرب ب كثيرا | بين المناهج التي بدت لجميع النقاد متباينة بحكم اهتمام كل 
منها بزاوية معينة من العمل الأدبي . 

وما يهمنا من كلامه هو جعله جملة من النقاد الذين ابروا | وَحْدَهم نعادا موضوعاتين س 

من أمثال : جورج بولي» وجان ستارويسكي» وجان بول سارترء ورونیه جیرار» وجاك بيبر 
ريشار :إلى جانب نقاد علم النفس» وعلم الاجتماع. لأنهم ‏ وفق رأيه ‏ يستندون إلى 
الاديولوجياء بغض النظر عن نوعهاكوهكذا “لستفينا(ا من ر رأي بارت هذا بأن النقاد 
الموضوعاتيين هم أيضا يحتكمون إلى الرؤية الاديولوجية. ع غير أن هذا التصنيف الواسع 
النطاق من شأنه أن يزيد_الاشَكَالا المتعلق_بهسألة الليمييز. بين 7 تعقيداء لأننا على 
عكس ما يذهب إليه كتارتة» نريد أن نقيم الفروق لا أن تقر إلى العام المشترك فحسب . 
ولعل التداخل الحاصل على الخصوص بين المنهج الموضوعاتي» والمناهج الأحرى هو ما 
جعل «بارت» يغفل الفروق التي نبه هو نفسه إلى وجودها لِيَهْتَمْ فقط بما هو مشترك. 

والواقع أن الناقد الموضوعاتي» بحكم توظيفه لكثير من خلاصات المناهج الأحرى يُحَاولُ 
دائما أن يَنْمَلِتَ من التحديد. ويمكن القول بأن مبدأ الحرية الذي يتمتّع به مُمَارِنُ النقد 
الموضوعاتي هو الشيء الوحيد الثابت في هذا المنهج. ومع ذلك فسنحاول أن حص بَعْضَ 
الخصائص التي سجلها رواد هذا المنهج أو المهتمون بنظرية النقدء مركزين على النقد 
الموضوعاتي المهتم بالرواية بشكل خاص. 

ان مبدأ حرية الناقد في ممارسة التحليل الموضوعاتي للأعمال الأدبية هو الذي جعل 
مهْتَمَاً بتاريخ النقد الفرنسي» وهو «روجي فايول 116وئزة5 .۸»» يلاحظ أن هذا المنهج يرتبط 


= جوزيف هيليس ميلرء وبول بروتكورب» وفريد ماك أيوين. أنظر الاشارة إلى هذه الأسماء في إطار الكلام 
عن التقد الظاهري. ماجليولا «روبرت» في مقاله «التناول الظاهري للأدب نظريته ومناهجه» ترجمة عبد 
الفتاح الديدي. مجلة فصول. عدد : 3. 1981 ص : 191 . الهامش رقم : 2. 

R. Barthes. essais critiques. [أناء5‎ 1964, 2 : 6 (1) 
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بممارسات علم النفس» والتحليل النفسي إلى جانب الفلسفة الوجودية» فهو يرى أن «باشلار» 
من رواد هذا د - د ويعتقد أن علم الأفكار یرود الناقد الموضوعاتي بمادة خصبة في 
التحليل(). اا أن الموضوعات (les ie‏ کون مقصودة في كل تحليل يسيرافى هذا 
الاسام یت بكرن ذل الناقد هو تتبع بع أفكار محددة خلال نتاج مبدع ما. وفي هذا الصدد 


يقول «فايول» : 


«إن جورج بولي» وجان بير ريشار وستاروبنسكي » > وهم يقرأون أعمال الروائيين والشعراء 
يكشفون عن الموقع المهيمن الذي َحْئَلّه بعض «الئيمات»()» كما يكشفون عن القيمة 
الدلالية لبعض البنيات»<(). 

ان اعبار الرواية مستتووعاً لشتى الأفكا ر التي ُكَوْنُ صورة تجربة المبدع» هو أمرٌ يُحيلها 
8 عالم من القضايا التي تسمح للناقد بالجول في كل دروب المعرفة» مستفيدا من جميع 
الامكانيات المتاحة» سواء كانت امكانيات معرفية أم منهجية» لذلك قد يتحول نقد أحياناً 
ال مجال لاستعراض المعرفة الذاتية للناقد(4). 


بعض الأسس الفلسفية : 


ويبدو من الضروري أن عرف يك قبل [التعرّض” لبَعض(أشتكال,تطبيق هذا المنهج في نقد 
الرواية ‏ على بعض الأسس الفلسفية التي يستنداإليها .هذا النقدء فقد كتب «ربيرت 
ماجليولا» مقالا شديد الأغمية في هذا المجال متحدثا عن النقذ الموضوعاتي تحت اسم 


() بعضهم يعتقد أن باشلار أثر فقط في النقاد الموضوعاتيين. أنظر د. فؤاد أبو منصور النقد البنيوي 
الحديث بين لبدان وأوربا. دار الجدل. بيروت طْ : 1 1985. . ص 95 
(2) .176 - 175 : م .1964 Roger Fayolle ; la critique littéraire. A. Colin.‏ 


() إننا تشعر بان ترجمة كلمة 18۳۴ بموضوع» و وكلمة 6نا060310) بموضوعاتي لا شي بكل الدلالة 
المطلوبة ومع ذلك أثرنا في العنوان الاحتفاظ بصيغة المنهج الموضوعاتي لشيوعها. على أننا ف 
التحليل» وضمن هذا الجانب النظري سنستعمل صيغة مُعَرَبة فقط للكلمة» وهي «تيمة». علما بأن 
هناك من يستعمل في الترجمة كلمة غرض مقابل ءصغط). وكذلك كلمة جذر» وهو ما سنراه لاحقاء بل 
هناك من يسمي النقد الموضوعاتي نقدا ل انظر ترجمة كتاب نقد النقد ل : تودوروف. 
منشورات الانماء القومي. بيروت. ط : 1. 1986. . ص : 129. وانظر أصل الكتاب بالفرنسية : 
.161 : م .1984 T. Todorov. Critique de la critique (un roman 0 apprentissage. Seuil Paris.‏ 

E E i )3(‏ نذا 

)4( 1510-2-17 
وانظر أيضا الاشارة إلى الطابع الموسوعي للنقد الموضوعاتي في كتاب : ريمون طحان : «مصطلح 
الادب الانتقادي المعاصر» دار الكتاب اللبناني. ط : 2. 1984. ص : 313. 
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«التناول الظاهري للأدب»(). عدي الاسام التي تطلق على هذا المتهج هي مَظهَر من 
مظاهر إشكالية تحديد هذا النمط النقدي نفسه؛ وسنتعرض لتسميات أخرى لاحقا. أما أهمية 
المقال المشار إليه فتكمن في محاولة تحديد الأصول الفلسفية التي يَعْتَمدُ عليها أصحاب هذا 
الاتجاه النقدي» وهم كما يعددهم «ماجليولا» جان بيبر رشار» وجان روسیه» وجان 
ستاروبنسكي» واميل استیجر» وجورج بوليه» وجاستون باشلار» ثم رولاند بارت في مرحلته 
المبكرة. على أنه أضاف أسماء أخرى كجان بول سارتر ورومان انجاردین(6). 

ويْتبرٌ ماجليولا فلسفة ادموند هوسول  1859(‏ 1938) الظاهرية خلفية نظرية سيد 
أغلب المحاولات النقدية التي تسير في ما سماه «التناول الظاهري للأدب» يضاف إليها 
مجهود الفلاسفة الظاهريين الوجوديين من أمثال هيدجر؛ وجان بول سارتر(7). 

إن ظاهرية هوسرل جاءت في نظر «ماجليولا» كرد فعل على النزعة المثائية» والتجريبية معا. 
أن الثاني يستبعد العَالّم الخارجي كمصدر للمعرفة» والتجريبي يؤكد على الدور السلبي 
للوعي . أما «هوسرل» فيرى أن كلا من الوعي» والعالم الخارجي يمثل حقيقة ماثلة» وأن الوعي 
عندما 1 في العالم نجه إل بكيية 27715 الذاثُ قاصيدة: والشيءَ الخارجي 

. لذلك يمكن التعرف على الحقيقة من خلال التعرف على الماهيات الماثلة في 

الوعي ب 

ولذلك فالنقد الموضوعاتي الذي يُخْلِصٌ لرأي «هوسرل» يبقى مرتبطا بالعمل النقدي 
محاولا إدراك التجربة الماثلة فيه. أما النقد الموضوعاتي الذي يستفيد مِنّ البعد الميتافيزيقي 
الذي أضافه «هايد يكر» وسارتر عند تأكيدهما على أهمية» وراديكالية الوعي» فيستطيع أن 
يتحرر من النص أي من التجربة الابداعية وحدها ليجول في عالم خارج النص. والناقد هنا 
يستعين بقوة حدسه أو باديولوجيته الخاصة(). 

والفكرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من البعد الفلسفي للنقد الظاهري/الموضوعاتي» 
سواء كان محايثا أو ميتافيزقيا» هي اعتبار الابداع عملا يمثل وعي المبدع» وهذا لا يعني نفي 


(5) روبرت ماجليولا : «التناول الظاهري للأدب» نظريته مناهجه. ترجمة عبد الفتاح الديدي مجلة فصول : 
العدد : 3. 1981 ص : 181 وما بعدها. 

(6) المرجع السابق ص : 182 184 190. 

(7) المرجع السابق ص : 183. 

(8) المرجع السابق ص : 183. 

(9) المرجع السابق ص : 183. 


المنبج الموضوعاتي في النقد الأدبي أصوله واتجاهاته 33 


الظاهرية للعمليات اللاواعية(“ التي تجرى أثناء تنظيم المدركات في الوعي وهذه مفارقة ينبغي 
ليه إليها. لأنها هي التي تفسر كيف أن النقاد الظاهريين/الموضوعاتيين لجأوا أحيانا إلى 
التحليل النفسي» أو إلى أحلام اليقظة البدائية العميقة المتّرسبة في الذات المبدعة وهذا ما فعله 
«باشلار». وقد استشهد «ماجليولا» في هلوا الصليد بقولة : ميرلو ‏ بونتي : «الكلام إسقاط 
عيني للشخص با کمله»(10), وإذا نحن اما اط قات المنهج الموضوعاتي /الظاهري بعك 
طغيان الاهتمام بالأفكا ر بأعتبارها مظاهر للوعي عند الكتّاب المدروسين» وقد يستفيد النقاد 
من علم النفس الظاهري» كما فعل «جان بيير رشار» بشكل خا ص(11). إلا أن «ماجليولا» 
لا ينفي كل استفادة لهذا اس من التحليل النفسي مع أنه (أي المنهج) يناقض ميدأ 
الوعي ‏ تلك الاستفادة التي يلجا إليها الناقد الموضوعاتي عنذها يُضادف.غالينا انك عن 
الرموز(212» وقد يستفيد النقد الموضوعاتي أيضا من الحدس «البركسوني»» ومن الصور البدائية 
عند كاستون باشلار”», كل ذلك عند مصادفة الرموز في الأعمال المدروسة. وهذا يؤكد أن 
النقد المؤضوعاتي لا يحصر نَفِسَهُ في إطار نظرية هوسرل الصارمة رغم أنه ينطلق مبدئيا من 
معطياتهاء انه يفتح جميع الافاق الممكنة من أجل تفسير الابداع. وتتجلى لنا حيطة النقاد في 
التعامل مع المَنهج الموضوعاتي من خلال ما كتبه «جان لوی كابانيس» وهو بصدد الكلام 
عن موقع النقد الموضوعاتي بين النقد النفساني» ونقد باشلار إذ يقوؤل : «عندما يستخدم هذا 
النقد الموضوعاتي مفاهيئم فرويدية كما فعل جان ستاروبنسكي في مُؤلفه الرئيسي عن جان 
جاك روسو فإنّهُ لا يَحْصرٌ نفسه في دراسة نفسانية للعمل ؛ فستاروبدسكي قبل كل شيء 
يهدف إلى استخراج فلسفة روسو الضمنية انطلاقا من الاختيارات الوجودية للمبدع نفسه. ولا 
دحل التحليل اياي | إذن إلا بصورة ضيقة لتفسير صور الرغبة» فهو نقطة انطلاق يدم 
تصحيحها على الدوام أثناء التقويم الفلسفي لنتاج روسو. واجمالا فان التفسير النفساني أو 


() انظر الاشارة إلى الجانب اللأواعي في اعملية اف عد فون في کاب کن اسن 
اا الجنسي. ترجمة يوسف شرورو» وسمير ا ط 2 1972 اض 2 79: 
وانظر أيضا الاشارة إلى تقريب هوسرل نفسه بين الطيعة الرثرقية الک جن الديكارتي» والطبيعة غير الوثوقية 
للوعي (أي ما يمكن اعتباره مظاهر اللاوعي) في كتاب : 
.238 : م.1969 Paul Ricoeur «le conflit des interprétations (essais d’ Herméneutique) Seuil‏ 
(10) المرجع السابق : ص : 186. 
)221 المرجع السابق ص : 187. 
(12) المرجع السابق ص : 186. 
(«) من المعروف أن كاستون باشلار قد استفاد كثيرا من فرويد كما آستفاد على السواء من علم النفس 
الظاهري» انظر. تحليل بعض جوانب هذه الاستفادة عند د. فؤاد أ و منصور بكتابه : النقد البنيوي 
الحديث بين لبنان وأوربا». دار الجيل بيروت ط : 1. 1985. ص : 94. 
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على الأصح المعطيات النفسانية يتخللها في هذا النقد تساؤل شديد الاحتلاف كيف استطاع 
روسو أن ينظم مصيره الأدبي ؟ وماذا يعني الأدب بالنسبة له ؟»(13) 


ست انفتاح النقد الموضوعاتي على مختلف المناهج : 

ان رواد هذا الاتجاه لا يخفون مسألة انفتاح ممارساتهم النقدية على كل المناهج. ومن 
خلال أقوال جان بيير رشار يمكننا أن نمتلك مزيدا من الوضوح عن هذا النقد» حتى ولو كان 
ذلك في إطار التردد بين حصر المنهج أو جعله منفتحا في نفس الوقت» وهو ما نلاحظه من 
خلال أقوال «جان بير رشار» التالية : 

«الجذريون( لا ينفون العلاقة بين علم النفس والنقد الأدبي» ومن الضروري أن تنحصر 
(أي العلاقة) في التأثيرات التي تمارسها الكتابة على تفسية القارئ» وليس فقط على شرح 
شخصية الكاتب. من خلالها»(14). 

«نحن نتجنب التحليل النفسبي الفرويدي» ونجاذر النقد التاريخي الاجتماعي. وحتى 
النقد الجذري ليس «غيتو» مفضلا. إننا نستعين بكل هذه المحاولات العلمية لالتقاط النبض 
الاساسي للنص الذي نعتبره واقعا حيا»(15). 

ويذهب جان بيير رشار بعيدا/إلى تأكيد استفادة النقد,الموضوعاتي من البنيوية إلى جانب 
التحليل النفسي والشكلية. وفي .نفس الوقت يؤكد على استخدام الناقد الموضوعاتي لطاقة 
الحدس(16)» وينفي أن يكون الناقد خاضعا لاديولوجية معينة» على خلاف ما رأينا عند رولاند 
بارت. يقول بيير رشار : 

«يبدو النقد الجذري تجوالا في النص» وليس القاء نظرة أو صياغة موقف»17) 


Jean Louis Cabanes : Critique littéraire et sciences humaines Privat, éditeur. 1974. )13( 
p : 66-67. 


() يستخدم د. فؤاد أبو منصور تُسْمِينَي : الموضوعاتيين والجذريين. للاشارة إلى أصحاب النقد التيماتيكي» 
وغو يسعد في ذلك إلى ,رأ جات انير رګار الذي قصل الكلام عن الجذر» وليس الموضوع وستأتي 
معنا مناقشة هذا التمييز» انظر للاسكناس. د. فؤاد ابو منصور : النقد البنيوي الحديث بين لبنان واوربا 
(مرجع مذكور): هن : 188 عت 159. 

(14) المرجع السابق ص : 196. 

(15) المرجع السابق ص : 197. 

(16) المرجع السابق ص : 193. 

(17) المرجع السابق... ص : 194. 
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ولا يقف استيعاب النقد الموضوعاتي لشتى التأثيرات الواردة من مناهج اعرف . عند هذه 
الجديده ققد و عي ا الأمنطوري والديني. وقد تي جان بيير رشار لجوء بعض النقاد 
الموضوعاتيين مثل جان ستاروبنسكي إلى نزعة صوفية مغرقة في تحليله النقدي» بضرورةٍ 
مُتَعَلقَة بطبيعة الموضو ع المدروس ؛ فإذا اتجه الناقد الموضوعاتي نحو وجهة صوفية في 
التحليل› فليس الا لا العمل المدروس يفرض ذلك(158). ولاشك أن د. فواد أبو منصور في 
دراسته لهذا الاتجاه الموضوعاتي اعتمد على مثل هذه الأقوال» فافرد في إطار الكلام عن 
نفس المنهج قسما خاصا عن النقد الاسطوري» والديني الذي مارسه «بيار برونيل 
اعهنا:8 .۴» مستفيدا من بول كلوديل «[ع012100 .19«»)2), 

وعندما يتحدث جان ستارونسكي عن الممارسة النقدية كما يتصورهاء لا يستبعد أبدا 
كل ما يحيط بالعمل الأدبي مما يمكن أن يقدم للناقد وسيلة لالقاء الضوء على العمل 
المدروس» وهذا الناقد يشدد على مبداً الحرية في التعامل مع الموضوع فيقول : 

«وإذا كان لنا في نهاية المطاف أن نحدد المذل*الأعلى للنقدء قلنا إِنّهُ مركب من الدقة 
المنهجية (المرتبطة بالتقنيات ووسائلها المحققة) ومن التحرر التأملي (الذي يجعل المرء 
طليقا حيال كل قيد منهجي)»200). وهو بيؤكد على الحرية ,ثلاث مرات في مقدمة كتابه : 
«النقد والأدب» إمّا في شكل صبزورة ممارسة الناقد لحريةةالتفكيرء أو في شكل اعتبار هذه 
الحرية حلقة ثالثة أساسية في أي عمل نقدي(21). 

إن قابلية المنهج الموضوعاتي لتقبل كل جهود المناهج النقدية المعروفة» بقدر ما تُحَطىءُ 
التمييز الذي رأيناه منذ البداية عند رولاند بارت بين النقد الجامعي اللانسوني» والمناهج 
الاديولوجية ومن ضمنها النقد الموضوعاتي» تشير إلى إمكانية إدماج بعض المناهج التي 
قلات فلي على النقد الانكلوسكسوني. 

فقد تعرض «دفيد ديتشس» إلى ما سماة للقن والقرائن الحضارية». الى فيه بعض 
الخصائص المميزة التي زأيناها في إطار الكلام عن المنهج الموضوعاتي» بالاضافة إلى أن 
التسامح الذي يتبين من اراء رواد هذا المنهج يقضي بانضوائه» مع مناهج قرببة منه» تحت لواء 
الموضوعاتية. ففي بعض المقاييس التي وضعها الناقد الانجليزي «ماثيو ارنولد» ما يشير 


(18) المرجع السابق... ص : 197. 

(19) المرعم السابق... عن : 201: 

(20) جان ستاروبنسكي : النقد والأذنبه: ترجمة د. بدر الدين القاسم. مراجعة انطوان المقدسي» منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد القومي. دمشق 1976. 

(21) المرجع السابق... ص : 23. 
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بوضوح إلى إن لم نقل يتطابق مع أفكار ستاروبنسكي التي رأيناها قبل قليل» أو مع 
بعض الأفكار التي لم نقف عليها مباشرة» ويكفي أن نقابل بين ما قالَه الناقدان معا» حتى نتبين 

يقول «ماثيو آرنولد» : «إن المرء إذا تحدث في النقد الأدبي فعليه أن يحسب حساب 
الموقف الحضاري الذي يعمل ذلك النقد في ظله»(22). 

وإذ يرى جان ستاروبنسكي ضرورة النظر إلى العمل الأدبي وكأنه عالم قائم بحد ذاته يقول 
بعد ذلك : 

لكي ل أستطيع أن أتاسى أن الا الأدبي جزء من عالم أوسع منه» وأنه يُملي وجوده 

0 بازاءِ أعمال أذية أخرى» وحقائق وموؤسسات مغايرة لا تست إلى الأدب بصلة»(23). 

هكذا يبدو أن الناقد المُعْتَمِدَ على القرائن الحضارية ينظر ينظر إلى ما يحيط بالأدب كعالم زاخر 
يمكن أن 0 بضوء كاشف بالنسبة للعملية النقدية. وما پود بين الاتجاه الموضوعاتي» 
وهذا النقد هو النَظرٌ | ا الموقف الحضاري أو ا الواسع المحيط الدب باعتباره مادة 
مسناعدة وليس ره ! 3 و سی إنه يد لنا أن تصنيف ا للنقد وو صمن 
الاتجاه. 

إن المسألة لا تقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالأواصر الموجودة بين نمطي النقد 
السايقين» قتائيو الوذ أيضا ححريص” على مييداً الحرية فى المسازسة النقدية» وهو ما عبر هه 
«بطلاقة الفكر» اح انا(24)» وحرية الفكر ا أخخرق» وهو يقول في معرض انتقاده لنقاد 
الأدب الاديولوجيين 

... ما هي آفة النقد اليوم في هَذِه البلاد ؟ هي تلك الاعتبارات العملية التي تتشبت به 
شت فهو يخدم مصالح اة عليه . اسف الد للا هي صحف ناس وأحزاب 
ذوي أهداف عملية» وهم يضعول هذه الغايات العملية في المقام الأول وحر الفكر في المقام 
الثاني» وكل ما يحتاجون هو ذلك القسط من حرية الفكر الذي يعْني في 7 تحقيق تلك الغايات 
العملية»(25), 
(22) دفيد ديتشس. مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق. دار صادر. بيروت نيويورك 1967 ص : 584. 
(ترجمة محمد يوسف نجم). 

(23) ستاروبدسكي «النقد والادب» ص : 16. 
(24) دفيد ديتشس : مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق ص : 584. 
(25) نفسه. 
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أما عن علاقة النقد الموضوعاتي بالفلسفة فقد أشنا إلى رأي روجيه فايول في هذا 
الموضوعء وقد تبين لنا بوضوح أن علاقة هذا المنهج بالفلسفة الوجودية على الأحص كانت 
مقينة إلى حد أن بعض الدارسين عجرا جان بول سارتر واحدا من النقاد الموضوعاتيين رغم أنه 
سس نمطه النقدي الوجودي. وهذا ر يعني أن الموضوعاتية تحتوي هذا النمط أا أو على 
الأصح يمكن النظر إليها على أنها عد على احتوائه. 

ويبدو لنا أن ما دعاه «ستانلي هايمن» «النقد المثالي»0© هو أيضا شكل قريب جدا من 
النقد الموضوعاتي لان مبدأ حرية التجوال والتأليف بين المناهج هو أساس تصوره لهذا 
الاتجاه. إذ أنه تَصَوّرٌ أن هذا النقد سيأخذ من كل منهج جوانبه الايجابية ويترك سقطاته(26). 


- الموضوعاتية والتصنيف القولاتي : 

لعل «نقد الأفكار»27) الذي تحدث عنه «وليك ووارين» هو شكل من أشكال النقد 
الفلسفي اللائ بقعب كيرا من الموضوعاتية. والمثال الذي قدماه من نقد الكاتب الألماني 
«رودولف انجر », وهو نقد يعتمد على موضوعات خش كك منطلق التحليل يدعوها ذلك الناقد 
«مشکلات»» يلتقي بوضصو ح مع مفهوم «التيمة» في النقد الموضوعاتي» فكل مشكلة تشكل 
تيمة ينطلق منها الناقد الترلسة7أعكا ل رادج 

ف اتی » ده المشكلات وفق الشكل-_التاليق : 

«مشكلة المصير» وبها يَعْنِي الصلة بين الحرية والضرورة» الرو ح والطبيعة. المشكلة الدينية» 
بما فيها تفسير ظاهرة المسيح, والموقف والخطيكة» والخلاص. مشكلة الطبيعة» وتشمل مسائل 
مثل الشعور نحو الطبيعة» ومسائل أيضا مثل الخرافة والسحر. وهناك مجموعة أخرى من 
المشكلات يدعوها «انجر» مشكلة الانسان. وبها تتعلق مسائل عن مفهوم الانسان» وأيضا 
عن صلة الانسان بالموت» مفهوم الانسان عن الحب. وأخيرا هناك مجموعة من المشكلات 


(26) ستانلي هايمن : «النقد الأدبي ومدارسه الحديثة» ترجمة د. احسان عباس دار الثقافة ‏ بيروت 
ج 2. ل : 3. 1978 ص 245 ! 

(27) يستفيد نقد الأفكار بالضرورة من تاريخ الأفكار؛ والمشكلة الأساسية لهذا التاريخ هي تتبع تيمات معينة 
ورصد اور ت الحاصلة فيها. أنظر : 292 : م.1973 .10/18 „les chemins actuels de la critique.‏ 
وانظر أيضا كتاب ربير إسكاربيت : سوسيولوجيا الأدب. ترجمة وتعهيد مال انطوان عرموني. عویدات. 
روك 2 ١1‏ 1978 تين : 33. وفيه إشارة واضحة إلى تأثير تاریخ الأفكار في النقد الأدبي الذي 

يسعى إلى فهم الوقائع الأدبية. 
(:) يقصد هنا بالمثالي : (النموذجي). وليس المعنى الفلسفي للكلمة: 
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تدوز حول المضمع رالاس والدولة.. یجب أ ذو اتجاهاك الاب سب سهم هذه 
المشکلات»(28). 

ولا يغيب عن الذهن أن مثل هذه التقسيمات الموضوعاتية قد آعَتْمِدَث في أكثر الدراسات 
الموضوعاتية» غير ئها ل ضع لنفس التسق بل آتخذت أنساقا شديدة الاين ؛ ذلك أن 
كل ناقد يختار صيغة موضوعاتية مُكْوْئَةٍ من عدد من التيمات أو من تيمة واحدة رئيسية تعفر ع 
عنها تيمات أخرى. فقد استخدم باشلار كما هو معروف الصيغة الموضوعاتية التي اعتمدها 
أرسطو في تفسير مكونات الطبيعة وهي : الماءء والأيضء والنار» والهواء. ومضى على ضوئها 
يختبر استجابة الأدباء لكل هذه العناصر في أعمالهم الابداعية معتمدا على تحليل الصور 
وذلك في كتابه «شاعرية الفضاء»(22). 

وسنجد في النقد الروائي الموضوعاتى العربى على الخضوض استغمارا كبيرا لأشباه هذه 
الصيغ؛ وذلك من خلال دراسة لروايات نجيب محفوظ لِعَالي شكري» وهو الذي يمثل أساسا 
هذا الاتجاه النقدي في العالم العربي حسب تقديرنا. 

وما دمنا نتتحدث عن صيغ اليا دة في ممارسة النقد الموضوعاتي؛ نشير هنا 
إلى خلاصة التخطيط المقولاتي الذي استخدمه جان بيير رشار» وقد لخصه ماجليولا على 
الشكل_التالى : إن أخج] الات الع رركن إن ون لأملجورا يدورٌ عليه النقد 
الظاهري/الموضوعاتي سے إلى ات اا 

1) أحوال الوعي. 

2) مضامين الوعي. 

وتتضمن أحوال الوعي : المعرفة» الارادة» الانفعال» الادراك» الزمن (الذاكرة)» والمكان» 
والخيال» وتتلخص مضامين الوعي» في العَالّم بما يتضمن : غير الذات أي الناس الأغيار» 
والأحداث (المجريات)» والأشياء والكائنات الأحرى أو ما يسمى (غير الوحدات الانسانية): 
يضاف إلى ذلك «النفس» بوصفها مضمون الفعل القصدي عند الشخص(50). 


(28) أوستين وارين» ورونيه وليك : «نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحي . مطبعة خالد الطرابشي . 
2 ص : 148. 
(29) انظر تحليل هذا الجانب في نقد باشلار في كتاب : 
Jean Louis Cabanes : Critique littéraire et sciences humaines. p : 68-67,‏ 
وانظر أيضا : 
.303-304 : م ,10/18/1973 les chemins actuels de la critique. Direction Georges Poulet‏ 


(30) ماجليولا : التناول الظاهري للأدب : ص : 186-185. 
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إن صيغة موضوعاتية مثلّ هذه» تبدو محيطة بكل القضايا التي يمكن أن يتناولها عمل 
أدبي ماء ويمكن تبسيط هذه الصيغة على الشكل التالي : 


مظاهر الوعي الممكنة 


ر 


مضامين الوعي 


أحوال الوعي النفس بوضهها الأحداث الأغيار الأشياء 
7 فاعلا أو الكائنات 
الطبيعية 


الادراك المغرفة الارادة الانفعال الزمق المكان الخيال 


ولقد تم استثمار هذه الصيغ وأمثالها في الدراسات المباشرة للأعمال الأدبية» ويهُمُنَا منها 
التطبيقات التي أجريت على الفن الروائي بالخصوص. فقد فحص جان بيير رشار في كتابه 
«الادب والاحساس» «المشاعر العاطفية» والحياء» والحزن» والفر ح عند ستاندال ثم الرغبة» 
والدشوة» والقسوة» والحياء» عند فلوبير»(31). 

ولا يكتفي جان بيير رشار بالبحث في مستوى محتويات الشعور أو الوعي بل يبحث 
كما يلاحظ «فايول» عن معنى «ساذج 5 وضمني» عن لغة تَحْتيةٍ تُناسب ما يمليه 
اللاشعور عندما يكون بصدد بناء وتنظيم الافکار من بدايتهاء انه لا يهتم بمحتوى الوعي. 
ولكن بجوهر هذا المحتوى(32), 

وفي هذا الاطار يوضح في .مقدمة دراسته لأعمال مارسيل بروست أنه سيتناول موضوع 
«الرغبة» باعتباره مفتاحا أساسيا لفهم هذه الأعمال؛ دون اغفال الحقول الثلاثة الأساسية التي 


.189 : المرجع السابق... ص‎ )31( 
R. Fayolle : la critique littéraire. p : 176 (32) 
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تلتحم بها الرغبة عند بروست» وهي : «المادة»» و«المعنى»» و«الشكل)(33). 

ويلتقي بحث جان بيير رشار عن المعاني الساذجة مع بعض تصوراته لطبيعة الأدب. إذ 
يرى في الأدب تعبيرا عن الاختيارات والتصورات القَسسرية ومجمل القضايا التي تحتل مركزا 
عميقا بالنسبة لوجود الشخصية«34). ولذلك توصلت دراسة جان بيير رشار عن ستاندال إلى 
حضور دائم وخفي لمناخ القسوة أو الحنان عند هذا المبدع(35). 

أما جور ج بولي 20166 .6 فبتر يزه بَحْنَهُ أيضا على الدلالات الضمنية» أي على ر 
ورت الوعي رواو لوي عطق إلى عدو اللاعي» يقترب من الدراسة الرمزية التي رض 
اوها تأملاث هسل تش لأن لاط التجريية» 3 التي تدشاً عن تصورات الأشياء في 
الذهن تجد تعبيرها من خلال الرفوز اللغوية بالضرورة(36). غير أن «جررج بولي» لا يتحدث 
عن الترميز اللغوي البسيط بل يلتقط عدداً من التيمات الدلالية التي تكون المظهر السطحي 
في العمل الأدبي» ا إلى دلالة رمزية مستهدّفة و في العمق. ومثل ذلك ما فعله بالنسبة 
لدراسعه عن بالزاك حين لالحظ أن ضييغة الأشكال u2‏ التالية (وهي تيمات دلالية تشير 
إلى الحركة الفيزيائية إلى الامام) : الطيران = السباحة» الارتحال» الاسقاط. الاندفاع إلى لام 
نقول لاحظ أنها تمر كلها إلى_«الحركة نحو المستقبل»(37). 

وبشكل يخالف التأويل الرمزي وك [جولاج [إولي_فيلا باز «لاقصنزء البروستي» على مقولة 
الفضاء الجمالي بأعتباره ها للخطابع والامكة في. عمل بروست الروائي ئي(35). «وبولي» 
يستفيدٌ هنا من الانتقاد الذي وجهّه برجسون للفكر البشري الذي مقط يك في المكان. 
في الوقت الذي ينبغي أن يشعر الانسان في الزمن بالديمومة الخالصة(39). 

لقد اهتم جان ستاروبنسكي أيضا بالأعمال الروائية والقصصية ضمن مؤلفاته النقدية. وتعتبر 
دراسته للنتاج الروائي ل «روسو» نموذجا في هذا المجال» فقد درس قصته المطولة (هلويز 
الجديدة 1961)» وسيرته الذاتية «الاعترافات»  1765(‏ 1770). وكعادته بينَ جان 
ستاروبنسكي في مقدمة كتابه عن مختلف أعمال روسوء أن دراسته ستتناول بنية النصوص 


J. 2. Richard : Proust et le monde sensible. Seuil. Paris. 1974. م‎ : 7 )33( 

J. P. Richard : Littérature et sensation. Seuil 1954. م‎ : 13. )34( 

Ibid... p : 17 09 

(١‏ مصطلح يستخدمه هوسرل للدلالة علي «الذهن العقلاني أو ملكة التعقل عن طريق التصنورات»» وهي 
تأخذ شكل التعبير اللغوي بكل أبعاده في العمل الأدبي أنظر ماجليولا : التناول الظاهري للأدب : 
طن + 186 


.189 : المرجع السابق ص‎ )37(  )36( 
0. Poulet : espace proustien Gallimard. 1982. م‎ :9 - 10 (39) — (38) 
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بالتحليل دون دراسة هذه النصوص من الخارج. غير أنه بين في نفس الوقت أن حضور 
الخارجي مسألة تفرض نفسهاء لأنّهُ يصعب فصل أعمال روسو عن الواقع» في الوقت الذي 
نجد فيه حياة روسو الداخلية تطبعها الخيبة في ربط أي علاقة مرضية مع العالم الخارجي» 
ويشرح ستاروبنسكي هذه الازدواجية في التناول بقوله : 

«حاولنا قدر الامكان أن تكون مُهمتنا مقتصرة على الملاحظة ووصف البنيات التي تنتمي 
إلى عالم جان جاك روسو. ولقد فضت استخدام قراءة تعمل ببساظة على كشف النظام أو 
الفوضى الداخليين للنصوص التي تستائلها» كما تعمل على كشف الرمؤزء والافكار التي ينتظم 
وفقها تفكيرٌ الكاتب» وذلك بدل استخدام نقد متعسف» يفرض من خارج يمه ونِظامَه 
وتصنيفاته المنجَرّة سلفا... 

... وهذه الدراسة» تمتارٌ مع ذلك بما هو أكثر من كونها «تحليلا داخليا»» لأنه من 
النتاج في مواجهته»(40). 

وتتجلى من خلال كلام الناقد خواص اح للها النقد الموضوعاتي. 

* دراسة البنية الرمزية؛ والدلالية (الأفكار»: وذلك مع الحرض علئ أن يكون التحليل محايا 
للنص» على الأقل في هذا الجانب بالذات. 

» تهدف الدراسة إلى تأويل العمل الأدبئ أي إلى إظهار موقف كاتبه تجاه العالم الذي 

# عدم اغفال العالم الخارجي› ودوره بالنية لتحديد نوعية الموقف كما يتمظهر من خلال 
شبكة الرموز» والافكار المنتظمة في النتاج الادبي. 


عمد 727 «ستاروېنسکي» «لهلويز الجديدة» على اث اسا اي بها مجموع 
العمل» وهي تيمة يطلق عليها الناقد اسم «الشفافية» يَتَلّمنُ هذه التيمة من خلال جميع 
المواقف والمشاعر التي تحتوي عليها الرواية» سواء في مواجهة الطبيعة أم عند سماع الموسيقى 
أم في التعبير عن الاحساس الرثائي بالماضي» وكذا في استقبال يوم العيد» أو عند الشعور 
بالمساواة مع الآخرين أو بالاستقلال الماديء .وهو ما يؤدي إلى الشعور بنوع من الألوهية, 
وأخيرا عند مواجهة الموت. كل هذه المواقف تتجلى فيها ضمن عمل روسو شفافية معينة 
يختلف الإحْسَاسُ بها طَبْعاً تبعا لتغير المواقف(41. 


)40( .9-10 : م .1975 Starobinski : «J. J. Rousseau la transparence et l’obstacle». Gallimard‏ .ل 
(41 1010 انظر التفحاتك : 104 ك 110 5= 113 ت 116 = 121 عت 129 ك 137 = 139 
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أما القوة التأويلية التي تمتلكها هذه التيمة فهي اتية وفق تصور «ستاروبنسكي» من كون 
الشفافية خاصية ذاتية عند جان جاك روسوء لا تأتيه من العالم الخارجي الذي يتامله بل 
يسبغها هو على العالم(42). وهذا ما يسمح للناقد بإعطاء التأويل النهائي للعمل الروائي على 
الشكل التالي : 

«تبدو لنا «هلويز الجديدة» في مجموعها مل 5 من الام اليقظة ؛ حيث يعطي 
«روسو»» استجابة للنداء التخيلي الذي يطلب الصفاء بعد أن لم يعد يجده في العالم الواقعي 
ولا في مجتمع البشر» يعطي سماءً أكثر صفاء: وقلوبا أكثر انفتاحاء وعالما أوسع وأكثر 
شفافية»(43), 

واستغلال «ستاروبنسكي » هنا لحلم اليقظة في التأويل يقربه كثيرا من باشلار» وفق النموذج 
الذي أشرنا إليه سابقا. 


الموضوعاتية البنائية : 


في دراسة ستاروبنسكي ل «وليمة تورينو» وهي مقطع من «هلویز الجديدة» بين بعض 
الخصائص البنائية في التحليل الموضوعاتي» إلى الحد الذي کنا التقسيمات الموضوعاتية, 
بالدراسات الدلالية المعاضرة التي تتناول تحليل البنية المنطقية الدلالية في الحكي. م هنا 
تلك الصيغة التيماتية التي اكتشفها «ستاروبنسكي» في المقطع الذي صور ما جرى أثناء 
الوليمة وهي مكونة من ثلاث مراحل : 

1) المسافة. 

2) المغامرة والغاء المسافة. 

3) إعادة المسافة والانفصال. 

وربما لم يكن جان ستاروبنسكي يعي أنه لم يكتشف فقط البنية الموضوعاتية لقصة 
«تورينو» بل اكتشف أيضا البنية المنطقية الدلالية لمجموع أنواع القصة» تلك التي توصل إلى 
وضعها كلود بريمون مستفيدا من أَبْحَاثْ بروب وغريماس» ذلك أن بريمون نوصل إلى البنية 
المنطقية التالية» وهي توجد في نظره ضمن كل أدنى حكي ممكن» وهي تتكون من ثلاث 
مراحل : 

المرحلة الأولى : تفتح إمكانية حصول الفعلء أو لا 


Ibid... p : 4 )42( 
Ibid... p : 105 )43( 
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المرحلة الثانية : تحقق الامكانية أو لا تحقق. 
المرحلة الثالثة : تحقق النتيجة أو لا تحقق(44). 


إن المسافة التي خث عنها ستاروبنسكي تُمثل حالة اولية وهي مسافة كانت في قصة 
«الوليمة» تفتح إمكانية حصول الفعل» لک ابعال يحس » رغم وجو المسافة بينه وبين فتاة 
القصر التي كان يقوم على خدمتهاء اله ومكن أن بتاعي قلبها عله يجد انفس الشعور الذي 
يكنه له(45». لذلك تأني المرحلة الثانية» وهي استجابة لإمكانية حصول الفعل» والمرحلة 
الثانية ويسميها معارويسكي: المغامرة والغاء السياقة: هي محاولة لتحقيق الأمكانية ل 
على التقربة | إلى الفتاة غير أن هذه الامكانية» ١ا‏ وان بدت ماضية في طريق التُحَقق: اللا انها قن 
5 اللحظة الأخيرة عند اللا تحقق بسبب عدم استجابة الفتاة الكلي. وبذلك يتم الانتقال إلى 
المربولة الاي وهي اعادة المسافة والانفصالء أي تأكيد اللا تحقق. 

إن علاقة النقد الموضوعاتي بالتحليل البنيوي المحايث للنص ظَهَرَتْ ملامِحُها في نقد 
الرواية أيضا عند جان بول سارتر نفسه» وقد لاحظ ذلا «ماجليولا» بصدد تعليقه على دراسة 
سارتر لرواية جولك دوس بأاسوس : (1919) فقال : 

1 لنا جان 7 1 في ۴ him‏ من مقنالته الخسماة «بشأن جون دوس 
e‏ سر املاب لمرررارجية أو الصرفية التي راها : معبرة عن هذا عم (...) ويتفق تناول 
سار للتضايف الصرفي العبيمالطيقي (الخاص بالدلالات) هنا مع المباشرة «الظاهرية» وهكذا 
8 نا فرصة رائعة لمقارنتها أي دراسة سارتر ‏ بالتناول البنيوي الأوربي ممثلا في رومات 
جاكوبسون وكلود ليفي ستراوس»©49). 

ويسلمتا الالتقاء بين المنهج الموضوعاتي»› «البنائية المعاصرة إلى الحديث عن ما سماه 
بعضهم «البنيوية الموضوعاتية»(4). والواقع أن بعض الباحثين الذين اشتهروا بمساهمتهم 


C. Bremond : logique du récit. Seuil 1973. م‎ : 32 (44) 

(45) أورد ستارونسكي النص الكامل للقصة وهو في حوالي صفحتين : انظر كتابه «النقد والأدب» 
مدشورات ورارة الثقافة والارشاد القومي , دمشق 1976. ص 93 95. 

() هذا عنوان رواية جون دوس باسوس. انظر الدراسة المشار إليها في كتاب سارتر أدباء معاصرون ترجمة 
جورج طرابيشي , دار الاداب. بيروت ط : 1. 1965. ص : 5. 

(46) ماجليولا «التناول الظاهري للأدب (مرجع مذكور) ص : 190 عمود 1 ل 2. 

(47) انظر العرض الذي كتبه هاشم صالح عن کتاب تودوروف «لقد النقد» وذلك تحت عنوان : النقد. 
ونقد النقد». مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 24. 1985. ص : 28. عمود : 2. 
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الفعالة في مجال الدراسات النقدية البنائية» عالجوا الأعمال الابداعية القصصية على الخصوص 
بمنظور مزدوج : الأحذ بمفهوم الدراسة التيماتية» وفي نفس الوقت الحرص الكامل على عدم 
اقتحام عالم التأويل الذي يَجُرٌ عادة نحو مناهج أخرى كعلم النفس» وعلم الاجتماع. ومن 
هؤلاء تزفيتان تودوروف» خاصة في كتابه المشهور «مدخل إلى الادب العجائبي»(45). 
والجدير بالذكر أن الدراسة الموضوعاتية تلتقي بالبنائية في إطار علم الدلالة» لأن هَذَا الجانب 
8 الذي اا مضامين العمل الأدبي» والمنهج الموضوعاتي كما اتضح لنا نا يهتم في المقام 
الأول بالمضمون الفكري وأشكال تجلياته داخل المادة الابداعية. ويوجه تودوروف دراسته 
المشار ال ليها إلى الاهتمام بالتيمات في القصة العجائبية (©12135]1010)» وهي دراسة تتة 
من ا أساسيتين : مرحلة وصفية يتم فيها تجميع التيمات المتشابهة» وفي نفس الوقت 
دراسة مدى الانسجام أو عدم الانسجام الحاصل بينهاء وهذه المرحلة هي ذات طابع ي 
لأنها تتحدث عن اشير التركيبي للقصة الخرافية. 3 الله الثانية فهي تفسيرية» غير أنها 
مرتبطة بالنص أي بما تمّ تجميعه من تيمات في المرحلة الأولى(49. ذلك أن تودوروف يبْعِدُ 
من اهتمامه ما سماه بالتأويل النقدي للنتاج الأدبي»فكل نتاج قابل في نظره لأ يؤول تأويلات 
غير محددة خاضعة لزمن النتاج ولشخصية الناقد وظبيعة النظريات النقدية المعاصرة للنتاج وغير 
دلق هع المؤثرات(20). 

وإذا كانت دراسة تودوروف إفي جانبها الشكلي التوكيبي تستفيد من معطيات البنائية 
المعاصرة» فإن الانتقال إلى التفسير يفترض وجودا نظرية عامة اللتيمات. غير أنه يلاحظ أن هذه 
النظرية غير موجودة أصلاء وهنا بالذات يُوَجَهُ نَقَدَهُ الشديد للنقد الموضوعاتي الذي مارسه 
على الخصوص «جان بيير رشار»» واصفا إِيّاهُ بأنه نقد يعتمد على الشرح كما أنه نقد سردي 
(2)220)2313176 وهو يقول بهذا الصدد : 

«النقد السردي بشع حطأ أفقيا ينتقل من تيمة إلى تيمة ويقف عند نقطة تبدو : تقريبا 
اعتباطية. اما التيمات س أيضا قرب من أن تكون مجرّدّة» إنها تُشكل سلسلة لا متناهية. 
ويختار الناقد» بالعيكدقة ت مله في ذلك مئل السارد باي ځکیه ه (...) وإذا ما انتقلنا 


T. Todorov : Introduction 3 la littérature fantastique. seuil. 1974 )48( 
Ibid... م‎ : 112 (49) 
Ibid... م‎ : 101 (50) 


2 وصف الناقد العربي : ريموك طحان النقد الموضوعاتي أيضا أنه يحتوي على حصة وأفرة وغزيرة من 
العرض والسرد» والتحليل الجزئي. أنظر كتابه : «مصطلح الأدب الانتقادي المعاصر». دار لگاپ 
اللبناني. بيروت. ط : 2. 1984. ص : 112. 
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إلى مستوى أكثر عمومية» وهو بهذا المعنى أمر مستحيل» فإن النظرية لا سمح لَه أبداً أن 
تقيم في مثل هذا النقد»(!5). 

وما هو اة ما کن أن لقنت + 7 «علم الدلالة الموضوعاتي» الذي مارسه ودوروف 
في كتابه عن الأدب الخرافي» هو ان الطابع السردي الذي طغى بالفعل على النقد 
الموضوعاتي في أغلب الممارينات: البشار الها اقا وسا اسار مدأ النلام تجلت 
في نظره عند باشلار من بين النقاد الموضوعاتيين(52). ان النقد التيماتي يُمْكِنُّ أن يُتَخِذْ. وفق 
اسو فو فة يدل الو اوو اه و له ا تيلا سهبيا ييف 
إلى بناء نسق واضح له غايات محددة» أو على الأصح نتا ئج واضحة يصل إليها. ونلاحظ أن 
تودوروف» إذ يجعلٍ النقد الموضوعاتي الذي كان سابقا عليه مرتبطا بالسرد وينظر إليه باعتباره 
نقدا تفسيريا وشارحأء فإنه يقربه أيضا من النقد الهرمينوطيقي .)Hermeneutique)‏ وليس هذا 


بالا الغريب إذ أن «الهرمينوطيقا» نفسها تعتمد ااا على التفسير أي فيلم النصوص 
وتحديد دلالاتهاء وقد أكد «بول ريكور» هذه القرابة عندما قال : 


«ولا تنعدم الفائدة في التذكير بأن المشكل الهزمينوطيقي قد وَضيعَ في حدُود التفسيرء أي 
في إطار علم يفتر ح نفسه لفهم النص»(54). 
انه يعقد فصلا خاصا في كتابه تحت عنوان «الهرمينوطيقا والفلسفة الظاهراتية» يتحدث فيه 
عن هايدكر» ويربط العلاقة بين بين الهرمينوطيقا وسيل النفسي(55) وكلها علاقات رأينا أن النقد 
الموضوعاتي يبلور نفسه من اکل كا المققدة 

ولقد حاول تودوروف» من خلال نموذج تطبيقي تناول فيه مقطعا قصصيا من رواية ألف ليلة 
وليلة» أن يتتبع بالفعل الخطوات التي رسمهاء وان كنا نلاحظ أنه استفاد مما هو خارج النص 
المدروس» ام من نصوص أخرق ا واما من 55-3 معرفية تساعده على تفسير المنظومات 
التيماتية التي توصل إلى حصها في القصة الخرافية» يتضح الجانب الأول في المقارنة بين ألف 
ليلة وليلة» وبين ما كتبه «نرفال E Î‏ أا الجانب الثاني ففي استفادته من كتاب الان 
واتس cosmology) : A. Watts‏ 10105 116) وهو كتاب يشر ح عالم تجربة المخدرات» إذ 


Ibid... م‎ : 104. (51) 

Ibid. p+ 104 (53) 2ت‎ )52( 

Paul Ricoeur «le conflit des interprétations (éssais d’ Herméneutique) Seuil. 1969. p : 7. )54( 
1610... .م‎ : 7- 211 = 238 )55( 


T. Todorov : Introduction ã la littérature fantastique ص‎ : 116 (56) 
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يجد تودوروف تشابها بينه (أي هذا العالم) وبين الأجواء التي تخلقها القصص الخرافية(57). 
كما يستفيد أيضا من التحليل النفسي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر. 

وعلى کا فإن النقد ابيا سواء كان بنائيا أم غير ذلك فهو يفتح دائما نافذة على 
ممارسة نقد عل والابتعاد قدر جام عن النقد السردي» وهو ما نبه إليه بشکل بناء 
تودوروف من خلال دراسته للأدب القصصي العجائبي. 

هذه إطلالة رر على النقد الموضوعاتي بجميع مشا كله المتباينة» نعتقل أنها كافية 
لتقديم تصور E‏ من دراسة التطبيقات التي سارت في نفس الاتجاه ضمن النماذج النقدية 
الروائية العربية وقبل أن ننتقل إلى هذا الجانب نود أن نلخص هم المميزات التي تحدد طبيعة 
النقد الروائي الموضوعاتي : 

» تعدد تسميات هذا المنهج في حقل النقد النظري الغربي نفسه. واضطراب الترجمة 
العربية لاسم هذا المنهج : (النقد الموضوعاتي ب+النقد التيماتي» النقد الجذري» النقد 
المداري(58) ...الخ). 

ه مبدأ الحرية» وعدم التقيد بالنظرية النقدية في الأغلب بالأعم: 

» قابلية احتواء جميع المناهج أو الاستفادة منها في جؤانب ممحدودة (المنهج التاريخي بما 
في ذلك اة من سيرة ة الكاتب al:‏ المنهح النفسي ي المعارف النفسية والتحليل النفسي 

المنهج الاجتماعي والتأويل الاديولوجي الفلسفة» وخاصة الفلسفة الوجودية س الق 


الأسطوري» والديني عم الساتات: والمنهج البنائي 587 الهيرمينوطيقاء ا غير ذلك من 
الأشكال المنهجية الأحرى الممكنة). 


# اعتبار العمل الابداعي مُعبراً عن أفكار المبدع الواعية واللاواعية على السواء» لذا يكفي 
التعامل مع العمل الابداعي» لكي نتعرف على جميع 21 المبدع الخفية والظاهرة(. 

» اللجوء إلى المقارنة أثناء التحليل عَمَل مشروع على الدوام. 

» مشروعية استخدام الحدس في العملية النقدية» والآراء القيمية. 


Ibid... ص‎ : 118 )57( 

(58) اسبَخحْدَمَ لفظ «المدارى» مترجم كتاب نقد النقد لتودوروف» وهو سامي سويدان. انظر الترجمة المشار 
إليها. منشورات الانماء القومي بيروت ط : 1. 1986 ص : 129. 

() هذه النقطة خاصة بالنقاد اللذين أخذوا بمبادئٌ هوسرل واقتصروا على دراسة النصوص في ذاتها بما في 
ذلك اكتشاف الجوانب اللاواعية من خلال إشارات واردة في العمل الابداعي نفسه دون ضرورة الرجوع 
إلى حياة المبدع. 


وضع صيغ تيماتية, وتَشيدٌهأ إما داخل نظام محدد أو بدون نظام واضح. 

» الطابع السردي (الشر ح» والعرض) يغلب على الطابع المنطقي» الا في المحاولات التي 
تتقيد بأنساق تيماتية معينة تنتهي بنتائج el‏ محددة. 

# إن الدراسة الموضوعاتية هي اناما فراسة لجانب الدلالة في الرواية» ومع أن النقاد 
الموضوعاتيين أثاروا كثيرا من القضايا الجماايق «الفكلية الإ أن تتبع الوحدات الدلالية يبقى 

هو الهاجس الرئيسي في كل نقد يعمد ماتحقة السمات في القض: 

# قد تطمح الدراسة الموضوعاتية لتقديم صورة عامة عن الوحدة العضوية التي تجمع 
مجموعة أعمال لمبدع واحد» أو كل أعماله» مع التركيز على الثوابت من التيمات داخل 
مجموع النسق. وغالبا ما تكون الدراسة في هذه الحالة منطقية وليست سردية. غير أنه ليس 
هناك ما يمنع من استخدام السرد داحل نسق منطقي؛ عام تبدو ملامحه ضعيفة في الغالب. 


توصلت اججلة ب : 
العددان 21» 23/22 من مجلة 


يحتوي العدد 21 على عدة دراسات منا : 

* اليهود المغاربة في إسرائيل. 

* تطور الاستهارات المغربية ومدى اهتامها بال رأسمال العربي 
ويدور العدد 23/22 حول : 

بد اة والدولة رالا رشي 
عنوان الجحلة ص ب 1377 الرباط/المغرب. 


اسحلاغة الشتكسر 


تفاعل الصوت والدلالة في البنية الإيقاعية للشعر 


التمفصل الدّلالي والتقطيع النظمي© 
الدكتور محمد العمري 


نعني بالتقطيع النظمي الوحداتٍ التي تة قم النصّ اسسا زا أو قاری ف البيتُ 
والشط والقريئة (الترصيعة).] أل التمفصل 07 فيعتي (الويحدات التي ينقسمٌ إليها النصّ 
دلالياء سواء كانت ذات"“استقلال كامل أو نسبي وهي عله والفصلة e‏ (الناقص). 
وهذا التقسيم الاي لا يعني التقابل ضرورة. 


وقد ميزنا هاتين اعلاتين (التقطيع والتمفصل) لما يلاحظ من زوع الأجزاء الدلالية إلى 
اترابط بحيث لا تكون الحلقات الواصلة بينهما | إلا مُفاصل رابطة تيح الحركة» في حين لوحظ 
في لظم نزوعه نحو تقطيع عر الارتباط الدلالي. 
واستعينال مفاهيم التقطيع أو مقافي التمفصل في وصف التفاعل بين المظهرين راجع 
لجهة النطر التي ينظر منها البلاغي أو الناقد» فأغلبٌ القدماء نظروا إلى اختراق الجملةٍ 
للمقاطع النظمية فسموا ذلك «مجازاً» و«إدماجا» و «مداخلة». وهي كلها صور من 
التضمين. أي تجاورٌ الوحدة الدلالية لحدودٍ الوحدة النظمية» وادماجها في التي ثليها أو 
العكس» فتصير الوحدتانٍ مُتداخلتين دلاليا. فالجملة في هذا التصور هي التي تخترق النظم. 
ومنهم من نظر من زاوية النظم باعتبارٍ بترهٍ للدّلالة» وذلك هو (المبتور) عند قدامة حيث بتر 
القافية بما تقتضيه من وَقف تسلسل الجُملة. ومن ذلك الحديث عن مقاطع الكلام. 


)*( هذا البحث جزء من القسم الأول من الفصل الغالك من الباب الأول من كتاب «الموازنات الصوتية في 
لغة الشعر» أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط 1989. ولذلك فله 
ما قبله وما بعده» ينظر هناك. 


وبرغم كونٍ النظر من هذه الزاوية أو تلك لا يغير شيعا من طبيعة الظاهرة في تصور القدماء 
الذين يُتفقون على ضرورة توفي أقصى حدٌ من شروط السّلامة للجملة ‏ فنحنُ تُفضل» من 
وجهة نظرناء أن تتحدثٌ عن مُفهوم البتر باعتبار النظم انزياحاً عن الجملة. 

إن العلاقة بين البنيتين المذكورتين تعد من الدقائق التي انتبة إليها البّلاغيون وعلماءُ الشعر 
القدماءء وتحدثوا عن تجلياتها ضمن مجالاتٍ مختلفةٍ بل متناقضة ؛ تحدثوا عنها ضمن عيوب 
القافية وضمنّ عيوب ائتلاف المعنى والوزن» كما تحدثوا عن تجلياتٍ لها ضمنَ صور البديع 
وسبحاين الام 

ولم نج من الا ولا من الدارسين العرب المحدثينَ من تجشّم عناءً البحث عن الصلة 
بين تلك الصور البديعية والعَروضية المختلفة» والكشف عن بنيتها العميقة المشتركة بينها 

جميعا. وليسَ هناك فيما نعلم» من تصدّى إرفع الس وبیانٍ ین أن مصطلح «تضمين» 
يوجدٌء بنفس التعريف» ضمنّ صور عيوب القافية» من جهة؛ وصور البديع من جهة ثانية 
وهذه مهمة لن ندعي الوفاء بهاء ولكن لن نتهيب»"مع ذلك» الخوض فيها. 
ُعتبر العلاقة يرق بين التقطيع والتمفصل , إحدى ات إنتاج الادبية. غير أن النظر إلى هذا 

لحرا رتایت جاب چا ای بل پرا فاق اجتماعي لسياق اشر 
فاختراق الجملة لحدودٍالبيتِ 2 في صورةٍ من صوزه نل هو عيبٌ/من عيوب الشعرٍ عند 
البلاغيينَ العرب والكلاسيكية الغربية» ولكنه ليس كذلك في الشعرٍ اللاتيني والإغريقي. وهو 
إحدى الفعاليات الشعرية عند الرومانسيين والرمزيين ومن إليهم. 

وإذا كان التجنيس يشكل أرضية ويُعتبر عنصراً مسقا تعمل الدلالة على تنشيطه 
بالاختلاف والتعارض الدلاليٌّ. فإن التقطيمٌ قد يتبادل الموقع مع التمفصل. 

وبرغم انصراف اهتمامنا إلى الترصيع في المقام الأول فإن قضية التقطيع والتمفصل هي 
قضية واحدة يضيمُ بعضها البعضَء ولا يستقيمٌ الحديث. عن. جاتب منها ا 
الأحرى. ولكننا ُفضل أن اھ س ُميْرَ هناء مع ما رايغا بين علاقاتٍ الترابط والانفصالٍ الدأخاية 
واللخارجية12). فالأولى تتضرف ع العلاقة بين الابيات: والثانية إلى العلاقة بين الأشطر والقرائن. 

لقد تحدَّتٌ القدماء عن العلاقة بين التقطيع والتمفصل على مستوى الأبيات. ولم يتحدثوا 
عا ري من ذللك داس الأبيات إلا تادراء ومن خحاض منهم في البناء الداخلي تبنّى ما روعي 
على المستوى الخارجي(. في حين ثراهن. نحن على كشف فاعلية شعربة خصبة لحوارٍ 
الدلالة ة والنظم داخل البيت. ومن هذه الزاوية فإن موقفنا سیصحح بعض ما نعتبره قضبورا في 


Eléments. 2. 7 (1)‏ 
020 نمقصد علب وحدّه» وسنعرض وجهة نظره. 
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وجهة نظر الشعرية الحديثة التي لم تعرُء في هذا الصدد, اهتماماً لما يجري داخل البيت 
الكلاسيكي المطرد الوزن(3). 

وبعيداً عن الموقفين المتطرفين موقف اعتبارٍ التُضمين عيبا من عيوب الشعرء وموقيف اعتباره 
عضرا تيعريا يفعقر إليه الشعر الكلاسييكي» هناك مواقف في القديم والحديث تميل إلى 
التفصيل ومراعاة المستوياتٍ والخصوصيات» نرى من الواجب عرضها والاستفادة منها في بناء 
سق من بلي والمُصطلحاتٍ صالج لدراسة الشعرٍ القديم» والحوار مع الشعرٍ الحديثِ 
(الحر). وإذ إن دراستتنا ليست تاريخية محضةء بل تهدف من خلال عرض معطياتٍ البلاغة 
إلى 2 من موادهًا لبناء نموذج جديد فلن يكون مقياس الشيو ع والتواتر مَرعياً عندنا. 
سنستعين بكل الومضات الفكرية والإشاراتٍ اليتيمة التي نساهم في بناء هذا النظام. والنصّ 
الشعري محكٌ لما نقدم من أباء قديمة وحديثة. کس فيا سكيد العرضّ والمقارنة 
والاستنتاج» ثم التطبيق على نصوص شعرية لفحول من الشعراء لاا يجادل في شاعريتهم. 


مستوبات الترابط والاختلاف بين العماتصل والتقطيع 

ھا کک تنطلق من تعريفات البلاغيين العرب القدماء وملاحظاتهم الصريحة والضمنية 
لوضع 3 5 لمستويات تطايق الب الا وسندعو ا اتساقا برغم أن الكلمة 
المستعملة في هذه الحالة هي /«الاستقلال»» وهي كلمةيلم تلم إلى مستوى. الاصطلاح. 
ونحتفظ لاحتلافهما بالتضمين» لمر ا رد ل خم سین ترقت ! 
تضمينٌ الاقتضاءء وتضمين الاسناد. وتضمين المجاز» على أن نلحق بكل مستوىٌ من 4و2 
العستوبالتة ما #نطبرق تھ عن صر بقيسية. کے ذلك باقعا اقا : 


مراتب الاأتنساق والتضمين 
پاس م 
الانساق التضمين 
را کے اید برک يسرك 
استقلال الشطرين ‏ استقلال البيت داخلي خارجي 
استقلال القرائن 
طبيعي اصطناعي 
تضمين زائف 


1 
| 


الإيغالٌ 
(والتكميل) 
الحشو 


جمع مع التقسيم 
مع التفريق 
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إننا هنا بصدد د أربع مستويات من يس + العلاقة بين النظامين. ٠‏ وهي مستوياتٌ في ټین 
التمثيلية لظواهر الاتساق والاحتلاف» سير فعودا س : حسبٌ السهم : 

الباق د الاه ت الاو حه السار 

وقبل الشروع في عَرضي هذه المفاهيم من مُنظورٍ البلاغة العربية نقترح استبدال كلمتي 
إسناد و وبعال في نهاية المطاف» وبعد تدقيق مفهوميهماء بكلمتي افتقار وإدماج على الترتيب 
تلایا لما يجه لفظا مجاز و[ستاد من التباس. وقد أخذنا الكلمتين العوض من حديث 
القدماء ء في هذا الموضو ع» مع بعص التحوير والتدقيق» فيكون النظام اليل عندناء» في نهاية 
المطاف» هو : 

اتساق -- اقتضاء - افتقار - إدماج. 


1) تضمينٌ الاقتضاء : الاقتضاء 


ننطلق في تحديد مفهوم الاقتضاء والتفريق بينه وبي التضمين الاسنادي من تصين قدیمین»› 
وَيَد أحدهها في «الموشح» م لعلي بن هارون» والثاني في «الكافي في العَروض 


والقوافي». 
2 5 
نص الموشتح: 
«التضمينٌ أحدٌ عيوب القوافي الخمسة» وليس يكون فيه فيه أقبح من قول النابغة الذبياني : 
وَهُمْ وَرَدُوا الجفارٌ عَلَى ثميم وهم . أصحَاب يوم عكاظ إني 
شهذثُ لهم مَواطِنَ صالِحَاتٍ الوم يخي ل يلدي 
اسا قول. افر الق : 
9 3 5 0 8 و بي 4 5 ٩‏ م م © م و 8# م كه 
وتعرف فيه من ابيه شمائلا وین وین يزيد ومن سجر 
سمّاحَة ذاء وبر ذا وَوَقَاءَ ذا ونائل ذا إذا صحا وإذا سكر 


فليْسَ هذا بِمَعِيبٍ عندهم» وإن كان مُضمّنا لأ التضمينَ لم يحلل قافية البيتٍ الأول 
مغل قوله «إِنْي شهذثُ لَهُمْ». وقد يجورُء أن يوقف على البيتٍ الأول من بيتي امرىء 
القيس . وهذاء عند. نقادٍ الشعر يُسمى الاقتضاءً ؛ أن يكونَ في الأول اقتضاءً للثاني» وفي 
الثاني افتقاز إلى الأول»«4. 


(3) خاصة في الصورة التي صاغها فيها جان كوهن. 
(4) الموشح 40 41. 


53 دراسات سميائية أدبية لسانية 


نص الكافي : 

«ومن ن التضمين ضربٌ ا کن الت الأول منة قائما بنفسيه دل عالق جمل غير مفسرة) 
یکن في البييق الثاني e.‏ تلك الجمل» فيكون الثاني يقتضي الأول كاقتضاء الأول ل 
كقولٍ امرىء القيس : 

فهذا ليس بمعيب والأول عيبٌ»59). 

نستخلض من القولين السابقين : 

1 الاقتضاء ضرب من التضمين : 

2 حت قوق ميز الموشح بين «اقتضاء» البيت الأول للثاني» «وافتقار» الثاني للأول. في حين 
اعتبرٌ لتبريزي هذه العلاقة في الاتجاهين معاء علاقة «اقتضاء» من نوع واحدٍ : ل 
0 يقتضي الال E‏ اليل د وكان بالامكانٍ العديث عن مفهومين مختلفين 

aly‏ يعطيان إمكانية الفحيص ن 2 لتبين جانب الدقة 4 في تمييز «الموشح» بين مستوی ارتباط 
53 طرف بالآحر» فالبياك الأول فل الثاني باعتباره زيادة مع مإ إمكان الاستغناء عنه فهو 
وحدّه کاف» وانضمام الثاني إليه | أكفى منه» حسب عبارة أصحاب القراءات» وقد يفهم نفس 
الشيء من قول الخطيب : #ايكون البيتٌ الأول قائما بنفسه») ويفهم من سکوته عن الثاني » أنه 
ليت للك 

3 ونسجل هنا نتيجةً أساسيةٌ سنصادف ما يصادق عليها في الحديث عن التضمينٍ 
الإأسنادني» کا دة في کل ما نقرأ من الشعر العربي ) وهي أن الاعتبار في التضمين اضر 
البيت الأول إلى الذي بَعْدَهُ وليس العكس. ولذلك أحذت هذه الصورة اسمّها من علاقة لأر ل 
بالثاني : (الاقتضاء)» ولم تأخذة من ععلاقة الاي بالأولء أي اهار دن هنا فان افتقار الأول 
ا في حالة تضمين الاسنادٍ يسَبَشيحق أن سين افتقاراً دون أن يثير أدنى ر 

ر إلى موق الطرف الأول من ا : «لان التضمين لم ا قافية 
الست e‏ ايت FTE‏ یعتبر بالفعل o‏ بل 5 5 في تمييز التضمين الحقيقي من 
الزائيف 533 ee‏ فيما اش 


5 فلننظر الآنَ إلى المثالي الوحيد الذي ضُربَ للاقتضاء لتَرَى أن العلاقة بين البيتين هي 


(5) الكافي 166. 
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علاقة تُسلسل الأفكار وتوالدها(6). تقويها علاقة نحوية؛ غير أنها علاقة ضعيفة ١‏ ليست عاد 
الغمد» أو علاقة الأدوات بموضوعها. بل هي علاقة خضاءٍ بعمّدة ف «سماحة» و«بر» ...لخ 
ل اشتمال من سيفيد فهي مجرد تفصيل لما اظ في حين أن تلك الصفات ستبقى 
بدونٍ موضوع إذا فصل الست الأول عن الثاني. 

6 انطلاقا من تحليل التعريف والمثال س أن ندمج في الاقتضاء a‏ بديعية تقوم 
على مثل هذه العلاقة : تفضيل المجمل» وتتبع م الأجراء. حيت يمحقق الشرطانٍ المعتبران في 
هذه الصورة» وهما الاقتضاء من جهة» والافتقار من جهة ثانية» دون اعتبار لوجود رابطة نحوية 
أو عدم وجودها. من هذه الصور «الجمعٌ مع التفريق»» وهو «أن يجمعٌ الشاعر بين شيئين في 
خكم واحدٍ ثم يُفرق بينهما في ذلك الحكم»20). غير أن في هذا المُستوى أمفلة لا يصدق 
عليها مفهوم م «الافتقار», فتبقى العلاقة بين البيتين في مستوى الاقتضاء كما في قول الفخر 


كيمو ۲ 
تشَابّة ذَمْعَانَا غداة فاقتريسا مُشَابَهَة فى قصة دون قِصة 
ودع زص و افا ت 4 MR‏ ر از ۶ 0ے لو ع وم 


من الطرفين معا. فوجود د الفاء الرابطة وال في أو كلمةِ من البيت الثاني : «فوجنتها»» 
لا يمنع قراءة الت الثاني منفصلا عن الأول. إذ. إن إمكانية التأويل اة في مثل هذه الحالة. 


ومن الصور التي يمكن أن يتسعٌ لها مفهوم «الاقتضاء» «الجمع مع التقسيم»(). 


(6) إن جانباً من الحديث عن التضمين المتصل بالتمفصل الدلالي يُمكن أن يدمج في الحديث عن تناسل 
النص وتوالده بالمفهوم الذي وة الدكتور محمد مفتاح ح وطبقه على النصوص الشعرية في كتابه دينامية 
النص» خاصة الفصل الثالٹ بعنوان «تناسل الخطاب" الشعري» ص 103. 
5 تفار في هذا الفصل قضية فشي القرادة والانشاد» تقر لٌّ لبعض قضايا الوقف وأثر المقاصد فيه» غير أننا 

نعتبر المُشكل مشکل تأويل لص ونحن إنما نرصدٌ المعطيات اللغوية والمؤشراتٍ النصية التي تسمح 

بتعدد القراءة. ولا نود أن نصل إلى الجزم بقراءةٍ واحدة» ولا تركية أية قراء حتى ولو كانت قراءة المؤلف 
نفسيه. وقد عرض ياكوبسون لهذه المعضلة فقال : «إن وصف الأبيات كما نطقت في الواقع» آم قليل 
اة اة ة للتحليل اراي والتاريخي » سواء بالنسبة للشعر نفسيه أو بالنسبة لإنشاده في الماني 
والحاضر لأر نسي وواضح» إذ «توجد إنشاداتٌ سند سک للقصيدة ة الواحدة” يختلف بعضها عن 
بعض من جهات عدة» إن الانشاد حَدف» أما القصيدة نفسها فيجبٌ أن تكن بوجه أو با شيئاً يدوم 
بمجرد ما يتفق على القول بان لها وجوداً خاصا». 
(Jakobson. 855315 de linguistique générale p. 1‏ 

(7) خزانة الأدب 356. 

(8) انظر المصدر السابق 357. 
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7 ثم نصل إلى تقويمهما لهذا المستوى من الترابط. لقد صرّحا معا بأن الاقتضاء غيرٌ 
مَعيب برغم كونه من أضرّب التضمين. 

وحين أمكنَ توسيعٌ مجال الاقتضاءِ ليشمل صوراً بديعية» وجب ب البحث عن سبب تبرئة 
هذا المستوى من التضمين (من تهمة العيب)» واقتراحه ليكون صورة من صور الحسن. إن 
التق الذلالى كما یلاحظ في مثا 5 «الجمع مع التفريق»» وفي الاقتضاء السابق يؤدي حتما 
ا تقسيم نظمي ترصيعي ) أي إلى. التوازنٍ لقاع فتعود + المقابلة فير محتوى القرائن لتلعبٌ 
دور منشط للفاعلية الشعرية. 

«فالجمع مع التقسيم» و «الجمع مع التفريق» صورتان ليست فاعليتهما دلالية خالصة: 
كما يمكنٌ أن يوحي به العنوان» ولكنهما نتاج تفاعل بين الموازنة الصوتية والمقابلة الدلالية 
بشتى صورها (انظر الحديث عن التجنيس «الدلالة). 

وهكذا يدخل التقطيع الترصيعي لتقوية جانب «الاقتضاء» وفصله نهائياً عن التضمين 
المعيب. ونحن تُعطي عنصرٌ التقطيع هذا مكانة ثانية لحد تأ كيدنا لضعف الرابطة الدلالية بين 
البيتين(69. ولموقع طرفي التضمين) إذ هما العنصران سيان في تحديد هوية التضمين. 


2) تضمين الإسناد ا: الافتقار 


2 ابن لارا أن الات المعيب .«عند قو هو تین باد ب ت في يتين 
و بنفسه ) ا at‏ إلا د 

وقل أعفانا ابن الأثير بقوله : فلا بغر م الول بنفسيه ولا يتم ا إلا بالثاني» عن ارش 
في ماي الإسناد ور فهذا رو ا في بیان التضمين المُعيب : كل إسناد 


سل الطرف الول مفتقراً 9 الثاني . فت فتضمين الإسنادٍ د هو» من هذه الزاوية, نقيضٌ تصمين 
الاقتضاء : ۴ 
أ تضمينٌ الاقتضاء : أ) الطرف الأول سه الثاني. 
1 
يدي 


اس تضمين الإسناد : الطرف الأول حو ے يفتقر لمن و الثاني. 


(9) وذلك بالنظر إلى مستويات الترابط النحوي التي سنعرض لها في الافتقار والادماج بعده. 
(10) المثل السائر 201/3 وانظر الكافي 166. 


س قذآية تضمينَ الاسنادٍ و «السبتور»»ه وهو «أن يطول المعنى عن أن يَحتمل العروضٌ 
تمامه في بيت واحد قا بالقافية 3 ورشمة في الت الثاني »(11). 


ولم يكتب الروّاج لمصطلح قدامة برغم دلالته ا كما أن تصورّه لموقع هذه الواقعة 
الشعرية أي ائتالاف المي مع الوزن قد نحي ا واعتبر بر التشحين (المبتور) من عيوب 
القافية. ومن الجلي أن مفهوم م قدامة في الائتلاف قرب إلى مفهومنا في الحديث عن ائتلااف 
واختلاف التمفصلين الدلالي والنظمي. 

وقد اكش البلاغيوء قيما أعلهُه يما ذكر قى 'تحديق التضمين لمعيب أو اتضمين الأسنادء 
ولم يتحدثوا عن العلاقات النحوية التي يخترقها الوقف النظمي المّعيب وإنما اهتمٌّ بذلك 
أصحابٌ القراءات. أوردٌ ابن الجُزري اچوا من هذه العلاقات التي لا يجوز قطعها بالوقف 
في نظر «الأئمة»» قال : «لا يجورٌ الوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا على الفعل 
دون الفاعل» ولا على الفاعل دون المَفعول» ولا على المبتدأ دون الخبر» ولا على نحو كان 
وأخواتهاء وإن وأخواتها دون أسمائها. ولا على النعتٍ,دؤن المنعوت. ولا على المّعطوف عليه 
دون المعطوف, ولا على القسم دون جوابة:.ولا على حرف دون ما دخل عليه. إلى آخر ما 
ذکروه» وبسطوه من ذلك»(13). 

ومعلومٌ أن الوقف عند أصلحائيلا القراءاي» هو وقف دلالن في إأْسَاسِيه تحر 5 تمامً المعنى 
ووضوحه(14). وقد يكو الوقف لعَرض الازدوارج ريت يحض القراع إذا لم بُخل بالمعنى» فيُوصّل 

ما يُوقف على نظيره مما يوجدٌ التمامٌ عليه» وانقطعَ ركذ تعلّقه بما بعدّه لفظا وذلك من أجل 
و 


ومن تتبع أمثلة ة التضمين الإسنادي التي تداولثها کب البلاغة تبيّنَ لنا أن الوقف النظمىّ في 
آخر الت يخترق کل قراب الارتباط اتو فيفصل بین العف مثل الفغل والمفعول به 
والمُبتدأ والخبر» كما يفصل بين التوكيد والبق كقي ت ن القسم وجوابه. ويفصل» لسن 
E‏ والحال وبين الفعل و1 و ا 4 ومعلوم أن هذه المعاني تفتقر تقر 


(11) نقد الشعر 222» وانظر سير الفصاحة 187. 

(12) ولعدم رواج هذا المصطلح ولدلالته اللغوية القوية سنحوله عن مكانه ليل على ما يدل عليه «تضمين 
المجاز»» والإدماج. 

33 البكر 230/1 231.4 

(14) نفسه 224/1 وما بعدها. 

239/1 BES 


56 فنا اسات غعيائية أدبية لسانية 


1) الفصل بين (الفعل + الفاعل + الظرف) وبين المفعول به» كقول امرئ القيس(16. 


o 


قلت ل لما ُمَعلَى بصابه والققه فخا وَنَاءَ بكلكل : 

ألا يها اليل الطويل ألا الجَل بصني وما الإمنباخح بنك بأمكل 
2) الفصل بين اسم كان وخبرهاء كقول كعب بن زهير179) : 

دياز التي بت جبالي وصرمَت وَكنْتُ إا ما الحبل مِنْ َل صر 

فَِعْتُ إلى وَِجْنَاءَ حرف كنم بأقرابها قَارٌ إذا جلْدُهَا اسيُجِمْ 


ََ 7 7 0 ا # بو 4 7 . 5 5 4 0 e.‏ 
وفك حففقفل الراب المتضمن معنى الشرط («إذا م الحبل من حلة صرمع» ) من حجلهة 
الارتباط بين «كان» وخبرها : 


وكنت (+ اذا)/فزعت. 


3 الفصل بينَ المؤكد والمؤكد. قول النابغة(18) وهو المثال النموذجي عندهم : 


od‏ ر ai os” E‏ 7 و و 
وم [ ور الجفار على نويم ا اأصحاب يوم عكاظ. إني 
شَهڏتٌ لهم مَوَاضِنَ صادقاتٍ وثقتُ لهم بحسن الظِنّ مني 

4) الفصل بين القستم وجوابه | قول متمم-بن نويرة(19)م: 
ا ت 1 - 4 £ ر 
عَمْرِيِء وما دَهْرِيِ بابين ‏ مَالِكِ ولا . جَرِعا. . مما اصَابَ فاوجَعًا 
َه م كوم 8 ال e7‏ 2 َو E‏ ع 
لقد كفن الْمبمَال نحت ردائه فتی عير مبطال العشيات ارِوَعَا 
5( الفصل بين (الاستفهام + الظرف) وبين الفعل. قول امرىٌ القيس : 
. اساچ يټ ين ع وَبَعْدَ الحَيْرٍ حجر ذي القَبّاب 
0 ور . ه 10 7 2 1 
اتجيّ مِنْ صرُوف الذَهْرٍ لينا رلم يَغْفل عَنٍ الصم الصلاب 


قال قدامةء بعد البيت الأول : «فالمعنى ناقصّ عن تمامه» فأتمّه في البيتٍ الثاني »(20) 
فهذه أقصى درجات الخرق التي زردث في أغليها عند فحول الشعراء» ضمنّ قصائد بعضها 
مُشهور بجودته كملعقة امرىٌ القيس وعينية متمم مما ۳ على أنها وردٹ انا ودوك 
نكف أ قصب كرف فاعدة أو مشاكسّة نظام مطرة. أما غلية التضمين على نص باكيل 


(16) ابن الأثير. المئل السائر 203/1. 
(17) في العمدة 171/1. 

(18) العمدة 172/1. 

(19) نفسه. 

(20) نقد الشعر 223. 
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فيبدو أنه طابمٌ الأراجيز عند فحولها الكبار» كما سيأتي. ولم يخل التراث الشتعري العَربي» مع 
ذلك» من أمثلة تبدو شاذة» صنعت لمخالفة الغرف. من ذلك أبياتٌ سيبت إلى الخليل(21) 
وأبي العتاهية(22) وهي مَوجودة كذلك في ديوانٍ عمرٌ ابن أبي ربيعة(23) وفيها تعمد ظاهر بتر 
أقصى درجات التماسك النحوي» ليس في القافية فحسبٌ ولكن بينَ الأشطر أيضا. وزيادة في 
إبراز هذا الخرق وتوكيده عمّد الشاعرٌ إلى تصريع جميع الأبِياتِ؛ برغم أن المقطوعة من 


السريع» وهي : 

ا 5 7 0 ٤‏ 
يَاذا الذي في الححبٌ يَلحَّى» اما 
o‏ ل1 ٤‏ ل كه ع 
تعلم 5 1 25 داف ام 


اتا بباب القصرء في بعض م 
© -2 غرَالٍ ' ف 5 5 ا 
م0 ‌ م 4 e LH‏ 

اه نب ل کل 


الق کا عر يكن ا 


1 بينَ «اما» (الاستفهام + نفي) وبين الفعل 
£ 
2 بين «اما» الاستفتاحية وبين القسم 


3 بين الموصول «ما» وصلته 


4 بين الظرف «كلما» و«بينما» والحدّث 


5 س بين النفي «ما» وموضوعه 


6 بين الفعل والفاعل 


ق لت إلا اا ليصا 


رین 

٠‏ مره 

٠‏ اربع مرات 

* مرتين على الأقل 
» مرتين 

٠‏ مره 


ويس الكم وحدّهُ ما يُميز هذا النموذجء بل يُميرُه نوعٌ العلاقاتِ» فقد فصل الوقف النظم 
بين كلماتٍ فارغة دلالياً وبين الكلمات الممتلفة التي تُكسبها معنى» وسيظهرٌ ذلك جليا 
بكتابة هذه الكلمات القوافي منفصلة عن سياقها : 15 آم كماء لماء ما (صلة)» بماء بينماء 


ما قفا لکا "كلما 


(21) مفتاح العلوم 576. 


(22) انظر م. هدّارة. اتجاهات الشعر العربي (ق. 11) ص 550 وحاشيته 1. 


(23) ديوان عمر بن أبي ربيعة 392. 


58 دراسات سميائية أدبية لسانية 


1) أن من بينها كلمات مشتركة اللفظ» مثل «أما» = استفهام + نفي. 
و«أما» = استفتاح. ومثل : «ما» = النافية» و«ما» = الموصولة. 

2) ارتكابٌ الإيطاء في البيتٍ الأول» وهذا مظهرٌ آخرٌ لتحدّي القانونٍ العروضي. 

فإذا كانت هناك درجة أقوى من هذه فينبغي أن تكونّ بترّ كلمة» وقد وقعَ ذلك فعلاء وهو 


م | نتناوله نعل هذا هباشرة 


تصمين المَجارٌ : الإدماج 


لم تر كلبة مجاز بهذا اتی اوی عند البلاغيين. كما لم تطردٍ الظاهرة التي تُعبر 
عنها. وتسينك هذه الس ا اا رد» و5 سيان في كلام أبن سنال المقبدز الو حيد لحديشا 
عد لين المجاز لمجاز (فيما أتيح لنا الاطلاعٌ عليه). زا حو أتمى ما يمكن آنا صل إل 
الوحدة الدلالة فهو ليبس بترا نحوياء» في أي ممتستوئ من مستویاته» بل هو بم اا 
المعجمية نفسهاء إذ تنتصبٌ اللا 900 فتشطرها شطرين. قال ابن سمينان في 
و0 : اومن عيوب | القوافي] أن يني البلك]إولا تنما الكَلئية (التي] منهاالقافية حتى يكون تمامها 
فى المت یت الا( 

ولغرابة هذا ال ل واذمة 1 ل المرصود له تعمد ابن سان E‏ مصدره. فذكر 9 أبا العلاء 
ی کک كان کت ااا عى مقا الف وك أن ابا الاس المد ذكرها 
في كتابه الموضه ع في القوافي» وسمّى هذا الجنس من عيوب القافية المجارً»(25). 

والاأبياٹ ألمة دة عن (20) . 


ایا اس 2 5 هق EU‏ يو 
5 یشرب الخر ر وا يزز ي وا يو 
ا اال اس 8 يها لم پک د 
ف ا س وإمساء ندا الك EE‏ يو 
ف السسسكث أن سلبدبة شض لر ي كر 
ییا ق 88 #هلك. کے كما اش 


(24) سر الفصاحة 186. 
(25) نفسه 186. 


065 قە 186 ست 187 
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ل )3 ال ی و ١١‏ للستت ١‏ ۾ 
ف اتر لاي اف ١‏ 4ه و 8 كر 
لے و ب یا قن 5 ثر 
5 اررق دم هذا الى 2 5 


الج سا سلسلة عوصيلة الجلقات» ]8 تظهر النقط والفواصل داخل الأبيات» في حين 
ترفض نهاية الج آي شكل من شكال الوقف. ومع ذلك يُصرٍّ الشاعر على تذكيرنا بالقافية 
والوزنٍ قبل أن يكرة کت بال زیا إن الوق النظمي يخترق الكلمات. هذا 
المُستوى من البترٍ الذي جربه الشعراء العربٌ القدماء هو مستوى تجريي محض ع ا 
الشعراء المحدثين. وهو إذ يدد الدلالة يفل إلى أقصى ما يمكن أن يسمح يسمح به TE‏ 
ولذلك يبقى هذا النوعٌ مقبولاًء في مستوی قبول شعر الألغاز الذي توسع ديوانه في العصور 
المتأخرةٍ عن العصر العباسي» فهما معأ يمثلان تطرفا.فق استغلال الإمكانياتٍ الشعرية وتقديم 
بعضيها على حساب البعض الاخر. 

ومصطلح الذي نقترحه هنا عوضا لمصطلح ماز استعمل في .دميج الشطرين 
ولحمهما بكلمة تة تق القأسمة وسيظها. وسمي أيضا المداكل2. 


التضمين الداخلي : اتجاه الاتساق 
بعد أن تبينا مفهومَ التضمين هل ريسا وا اي و التي العام» وفي المسعوىق 
الذي عولج فيه فيه بشكل أخصّ وهو البيتُ والجملة؛ نخصص ن الحديث بنقل هذا المفهوم إلى 
البناء اي ایک را اكتشفنا له فاعلية مخالفةء a‏ اقل من أن ب عيبا من عيوب 
وما E‏ به إلى البيت الما 0 عدم عنتقي 5 غن الوحدات التظامية والدلالية 
العاملة» داخل البيتِ وفي حدوده» دون النظر إلى مُحيطه. وقد بّدا لنا أن عمل أبي العباس 
ثعلب في هذا الصدد ذو أهميةٍ كبيرة. ولذلك اتخذناةٌ محورا لبناء الخطوة الأولى من هذا 
e‏ 
له دلالة کا أن أبآ الاس تعلي الذي قاول في كتابه «قواعد الشعر» 57 بلاغية 
ذوات ا ةَ كبيرة» مثل الاستعارة والتجنيس » کا تناول أغراضّ الشعر» قد تجاهل ذلك 2 
عندما فر في تصنيف الشعر ای أقسام» ووضعه في طبقات حسب ع الجودة والرداءة بل 


5595 الست 177 


60 دراسات اة أدبية السانية 


ا سا والجداء وهو مَُدى استقلال او الإيقاعية أو عدم استقلالها دلاليا. فهل 
كانت سا استقلال الوحدة الايقاعية 4 من الأعسة بحيث يَعتَمّد وحدّهاء eR‏ في تمييز 
جيد الشعر من رديثه ؟ 

إن الشعر مرتب عند ثعلب» في خمس طبقات(8) : 

1) (أبلغٌ الشعر). 

2) «الابیات الغّر». 

3( «الأبِياتٌ , المُحَجلَة». 

4( «الأبياث الموضحة». 

5( الأبيات المرجلة». 

اول فيما يلي ان طبيعة هذه الطبقات»› ووشائج القربى التي تربط بينها لي تقديم 
بعضيها على بعض. من خلال تصنيف يخدّم وجهة«نظرنا. 

8 استقلال الشطر دلاليا : وفيه مستويان متصلان في الجودة. 

المستوى الأول + المتقلاللا اطا استم/ ہا ایا فيكونٌ بينهما تكافةٌ 
وَعّادل من جهة» ويكتفي 523 منهما بمعنأه من جهة أخرى 4 «أبلغ الشعر ما اعتدل شطراه» 
وتكافأث حاشيتاه» وتم بأيهما قف عليه معناه»(29). 

وهذا ما سماه الّسكريء فيما بعد «التشطيرٌ»» «وهو أن يتوازن المصراعان والجزان 
وتتعادل ج مع قب کل e‏ منهما بنفسه س عن م صاحبه»090. وین : 
قول 8 بن حجر : 
ركم عب إلينا اير وََرفعَنَا بكر إليكم وَتَعْلِبٌ 

وقد تكون اد أقرى من دالت أ عودة الضميرٍ في الشطر الثاني على الأزل ایس م 
شأننا هنا أن نناقشه في مثالين لا ينطبقٌ عليهما التعريف,'فإنما نهتم بالظاهرةٍ في عمومها. 

ب المستوى الثاني : استقلال الشطر الأول وحدّه. وهذه هي الأبِياثٌ الغر» وأحدها 


(28) قواعد الشعر 63. 
(29) قواعد الشعر 63. 
(30) الصناعتين 463. وانظر ص 294 في شأن التسمية. 
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أغرٌ وهو ما نجمّ من صدر البيت بتمام مُعناه» دون عجُزه» وكان لو طرح آخره لأغنى أوله 
بوضو ح دلالته»(31). 

يقد ال هذا الست الثاني بالمستوى الأول لما بينهما من تشابه في انسجام البنية 
النظمية والدلالية في شطريهما الأولين. واستغني في المستوى الثاني (ب) عن الشطر الثاني 
لاعتبارين بلاغيين كلاسيكبين حرّص ثعلبٌ على تسجيلهما : 

1) بروزٌ الوْظيفة الابلاغية التواصلية «لأن سبيل المتكلم الافهام», وهو متحققٌ بالشطر 
الأول. 

2 ميل العرب إلى الإيجاز. «فأحف الكلام على الناطق ت وأسهلة على السامع 
تبلا ما فهم عن ابتدائه مراد قائله» وأبان. یل ووضح خلا فقد وصفتٍ العربٌ الايجارٌ 
فقرظته» وذكرت الاختصارٌ ففصلته»(32). 

فالأ يرج في الحالتين للوظيفة التواصلية. بل اك حشر قري للرظيدة السنفظية اذك رة 
الي یسر بقاءَ الخطاب وانتقاله وتداوله. ومعلوم أن | إيقاع الوقف الصوتي على الوقف الدلالي 
شان اة الخطاب. ولا غرابة إذن 3 ت أغلبٌ أمثلة ة النوع الأول ت الفوع المثالي نے 
مما ذهب مغلا أو دأ هو في قوة الأمعال» مغل قول أمرئٌ القيس. 


لله الجخ ما طلسيتب ,به كالبو .كير فة الل 
وقول زهير : 
رمن يلطرب يخيب عدوا صَدِيقَه رن لا کم فته لا بکرم 
وقول طرفة : 
ميدي لك الام ما كنت جاملاً که باکر عن 3 1 


فهذه يحض أمثلة تلب ولم تب عنه هذه الخصوصية. بل رما “كانت راقده وراقك رواة 
الشعر والمُربين في عصرهء قال : «وبعد» فهو أقربٌ الأشعار من البلاغة» وأحمدها عند أهل 
الر و ايةء وسا بال السائرة»(33). 
يقوي المعنى أو ]1 ا من جوانبه» وبرعم اقتضاء الببيك لآل له فهو ولال مستغن 


(31) قواعد الشعر 67. 
(32) نفسه 63. 
(33) قواعد الشعر 64. 


62 درابانتك حيافية أدبية لسا 


عنه» والوقف عليه كافء. كما أن الوقف على الشطر الثاني أكفى» حسبٌ عبارة ابن 
لد ومن أمثلة ثعلب ي ذلك ا الخنساء(35) ٠:‏ 


۴ اف 7 : ج 9 
وان ا كانم الْهُدَاةَ به كائة علم في راسه نار 
يه قد 9 به i SE TE‏ ےا 5 وو 
فوم رباط الخيل وسط بيوبهم وأسينة ررف يلسن 1 نجوما 

فعجز البيبيت الاول صورة لصدره. وعجز ایت الثاني توسيع لمعنى صدره. فكلاهما لا 
ئ# 2< 0 


2 كماسكٌ الشطرين دلاليا : وفيه مستويان متناقضان : جيڏ ورديء. 
بح ا الأول ويضم الطبقة الثالثة «الأبيات المحكلةه الابياتُ تحمق 


eT س‎ 


فهناك تفاعل بين الشطرين : الأول (المصدر) 2 الثاني ويمهدل له والثاني (العجز + 
ا پاس على الول و 5 أك شه هذه الجلاقةيي» 5 ق بعقب ا وب 


إلى ٠‏ ما قعل ع أن الظلامً الذي تحدث عنه في المثال 0 حالكاً يودي 7 57 


الرؤية . ولو وقع ذلك لكانتٍ الأبيات من الصتف المرذول» أي من «الاييات المُرجُلة4. فما 
الفرق بين المستويين ؟ 

ب س المستوى الثاني : ويضم الدرجة الخامسة وهي الأخيرة» التي سماها (الأيات 
المرجلة)» تلك «التي يكمّل معنى كل بيتٍ منها بتمامه. ولا ينفصل الكلامٌ منه يبعض يحسنٌ 
الوقوف عليه غير قافيته»(38). 

فهذا المستوى يشترك. مع المستوى الأول (أ) في كون كمال معناه بتمام البيت» ولكنه 
يختلف عنه في الشطر الثاني من هذا التعريف» وهو امتناعٌ الوقوف على أي جزء من البيت 


(34) مَل ابن الجزري للوقف الكافي والأكفى بقوله تعالى : «في قلوبهمْ مَرضٌ» فهو كافء وأكفى منه 
«فزادهم الله مُرضا» و «بما کائوا يكذْبُونَ» أكفى منهما. (النشر 228). 

(35) قواعد الشعر 68. 

(36) نفسه 69. 

(37) قواعد الشعر 71. 

(38) نفسه 79. 
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قبل القافية» أي أن أُولٌ ابیت مفتقَرٌ لقافيته» «إذ كان فهم م الابتداء اا باخره» وصدره منوطا 
بعجزه» فلو طرحت قافية البيث وجبت استمالته (کذا)» واپ ۴ التخليط قائله»(39). 

فنحن هنا إذن بإزاء افتقار أول الكلام لآخره هذا پا ل ضمنَ تضمينِ الإسنادِ المعيب 
عند أغلب البلاغيين. ولذلك اعتبر هذا النو ع من الشعر أبعدٌ تللق الطيقات ت كلها «من عمود 
البلاغةء وأذمُها عند أهل الرواية»(40). 

وبالمقارنة نلاحظ أن هذه الطبقةً من الشعر تناقض الطبقاتِ الأحرى كلها ؟ قاقش الطبقة 
الأولى بتماسكِ شطريّهاء وتناقض الطبقة الثانية في احتياج. الشطر الأول للثاني» وفي تأخير 
الفهم إلى نهاية البيت» في حين أن زيا «الطيقة الدانيةا اة في استقلال الشطر الأول وقيامه 
تفه ذلاليا. وتناقضٍ الطبقة الغالثة في نقطتين أس ويخ ن¿ : عدم م إمكانية الوقوف قبل نهاية 
الببيةه: پاشاي احتلاف المعنى عند اطراح القافية. 5 تخس التفريظب: ولا يهمنا الخوضٌ 
فيما يمكنٌ أن يقع فين اغا في الأمثلة فكيفينا التصورٌ الذي أخذناه من التعريفاتٍ التي لم 
يحرص عليها ثعلب في مَبحث من كتابه كما حرص يعلى تدقيقها في هذا المبحث). ۳ 
قضية امتناع الوقف داخل البيت تتناقض الطبقة الخامسة مع الطبقة الرابعة (الابيات الموضحة) 
التي تعطي أوسعَ الفرص للوقف بنظامها الترصيعي» كما سنرى. 

3 هذه اټ يبدو أن الطلقة الخامسة لا تحل د 5 فی سا الجودة» إذ إن ما قبلها 
ل يميد ليآ فالأمر يتعلق. ف في نظري» بإجمال النقائض. التي يمكن أن تقابل مزايا الطبقاتٍ 
اربع الجيدة وجا 5 طبقة مرذولة» هي نلك التي يكون فيها التضمين إسناديا : يكون فيه 
الأول مفتقراً للثاني. 

3) استقلال القرائن الترصيعية : الطبقة الرابعة 

ی تعلبٌ هذه الطبقة «الأبيات الو وهي ما استقلت أجزاوهاء وتعاضدت 
فصولهاء وكثرت فقرهاء واعتدلت فصولهاء فهي كالخيل الموضّحة والفصول المجرّعة والبرود 
المحبّرة»(41). 

وقد حص هذا النو ع من الشعر بجزيل الثناء. تجاورٌ هذا الثناءً التنوية المنثورٌ المرص» نحو 
ما جاء في التعريف» إلى الكلام المنظوم» فاستعارٌ في التنويه بها قول «الطائي في صفة 
مثلها»(42) : 


(39) نفسه 79 80. 

(40) نفسه 79. 

(41) قواعد الشعر 57. 

(42) قواعد الشعر 75. وأورد في وصفها أيضا قول ابن قنبور : 9 
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تال في نموف الألوانِ مِنْ فَاقِع اضر وَقَانٍ 
وهذا الاحتفال الاستثنائيٌ يَدلْ على أن وضع هذا الصنف من الشعر في المرتبة الرابعة لا 
يجعلّه يتأخر عن الدرجاتٍ الأحرى» بل ريما تقدم بعضها إذا نظرنا إلى ما قيل في كل منها. 
لنعد الآنَ إلى التعريف لنرى أهمٌ الصفات التي حولت هذا الصف من الشعر تلك المكانة 
الرفيعة. إن هذه الصفات» كما في التعريف» هي 
استقلال الأجزاء. 
5.6 
ب س تعاضدٌ الفصول. 
5 ا الفقرات 


با عت ادال الفسول. 
ويهمنا في هذا سا الصفتانٍ الأوليان )1 i:‏ ب). فكيف يجمع بين بين استقلال ار 
وتعاضدها ؟ ينبغي أن تنک أننا ییار 2 تهلبيء في إطار البيت. والبيتٌ وحدة ٠‏ 
نحتوي وحدات فا فالاستقلال المقصود #الحقق في مستوی الترابط النحوي والدلالي» إذ 


يمكن أن تستقل كل قرينة بذاتها لتكون فصلة من جملة كبرّى رابطها مَضموني فكري. 
وبذلك يتساكن الاستقلال والتعاضد داحل الب 


والأمثلة التي قدمها تغلب للأبيات الموضحة»» هي أمثلة الترصيع الصرفي والتركيبي ) نقتصر 
منها على إبراد مثال واحلء هو قول : 


م © بير 8 J‏ و 3 2 هلم ور 
الموفال خلته» والجود عله والصّذذق حو نه ) إن قرنه هابا 
04 6 لي يز 1 4 35 9 حت ون 8 - 
حَطابٌ مُعْطْيلَة فاج مُظلِمَة إن هَابَ مُعضلة» أنّي لها باب 

000 3# 


وبعدُء فمن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من قراءة تصنيف ثعلب الشعرٌ إلى طبقات 
حسبٌ العلاقة بين الوحدة النظمية والوحدة الدلالية : 


= کل فد في محاسنھ ا کا في تة لا 
ایس عا 88 عل 4ء غم ر Va‏ 15 اسك 
(نفسه 76). 


(0) قواعد الشعر 79. 
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3ك اس كا شا لاس ا 1 


1) أن الناقد يحصرٌ الحديث داخل البيتِ. وأن أسوأ الحالاتِ, عندَه» تلك التي ترهن 
المعنى بالقافية (تضمين اسو أما ارتهان ات بما بعد البيت (تضمين خارجي) فيبدو أنه 
أمر غير مستساغ عند ثعلب» ين جو اکر ختد کے ا تی ایت 

2( مرجع ثعلب التنظير والتقويم هو «عمود البلاغة»» و«أهل الرواية». ذكر ذلك في 
لدی و ا الولى ا الأخبرة. و أن ت هنأ الأفيية 0 2 
السهل الف خاصة ذلك الذي 7 تقترب معانيه من الأمغال اله إن - يُمثل الاتيحاة 
البلاغي السمعي الف الذي مازال وسا في عصره وسيظل كذلك» برغم اتحاه و الشعراء 
لو مجافاته ومشا کسته كما م مع أمثلة المجاز والإفتقار. وقد تحولت الرواية 6 عملية 
الاحتيار وتسجيل المجموعات إلى نشاط نقدي بلاغي. فصاحبٌ الاحتيار بضر موكيا 
وعلى البلاغي » أن يُعلْله(43, وهذا فا عا طاول ملت تجا وقد کی الحاتمي أن 
aE‏ الراوية سكل : باي شيء فضّل النابغة ؟ فقال : إن النابغة إذا تمثلت غا من شعره 
| تفت به مثل : 
حلفت فلم انرك لتضيك رب و ب وراتم الله لِلمَرْءِ مَذْهَبُ 

بل لو تمثلت بنصف بيتٍ من شعره أكتفيت به وهو قوله : 

ي الأَجَالٍ المُهَذْبُ)440). 

وهذأ رأي لم تة ابن ره شيق الناقد الذي يرف الشاعرية في تفاعل عدة عناصر ا في 
هيمنة عنصر واحد. الل صلق أن كبح تلك می كسا کے في رزة لخر فقا ' 
«وقد حكى الحاتمي أشياء لآ اوق كيب وجهها»(45) يقصدٌ الخبر السابق. 
الاتساق الصناعي : الإيغال 

من الأكيد أن الشاعرٌ القديم کا سس یگل الوسائل التي تُتيخها له اللغة إلى الملاعمة 

بين الوحدة الدلالية والوحدة النظمية. ولم تكن عله اديع يُسبيرة» فالأفكارٌ قائمة على التنوع 
ولتفاوت أ مستتوتي البساطة اي 8 حين كانت ا 1 اة ثابتة ااي 0 تو 


(43) انظر في هذا الصدد زرا مع الدكتور عبد الله الطيب في مجلة «دراسات أدبية 'ولسانية» الغدة. 2 شئة 
6 ص 83. 

(44) العمدة 282/1. 

(45) نفسه. 
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نقيضّ ذلك وهو انتهاء المعنى قبل نهاية البيتِ. إن هذه الضرورة اللغوية والخارجة عن اللغة 
في نفس الوقتٍ تتطلبٌ علاجا لا يكتفي باصلاج الخطأء دل وودةه إلى قحيراك إلى سور عر 
0 الحسن. فكان لابد. للشاغر من اللجوء إلى مجموعة من الوسائل الحشوية الإضافية» 
سواء ء في حشو البيت «الحشو»(46) أو 5 أخيرة (الإيغال والتكميل) للملاءمة بين الوحدة 
الدلالية والوحدة النظمية. 

ويعتبر ر الإيغال المسطلح الدقيق عند القدماء ء في تناو ل هذه الظاهرة ذ في النظم والنثر ا 
1 (في, الشعر) أن يأتي الشاعر بالمعنى في الت تام من غير أن يكون للقافية فيما دي 
صنعٌ» ثم متا بها لحاجة الشعر في أن يكون شعرا إليها»(47). فيمكن اعتبار الإيغالٍ نوع مت 
الاقتضاء النظمىّ بل هو افتقارء إذ لا يمكنُ الوقف قبل إشباع الوزن ولا يمكن وضع القافية 
حيثما اتفق» وبالتالي لابدٌ من ترميم البيت. ولا يمكن» مع ذلك» وضع أصوات مناسبة إيقاعيا 
پرا یس بل اا3 من وف سی یکی ايها يسع الس أو اہن له وان 
لصفةٍ من صفاته. فيكون بين الجملة التامة وما أضيف إليها اقتضاءً من جه وافتقار من جهة 
ثانية والا اختل التوازن. . ومن هنا ا الإيغال المؤقق الذي تفترن فيه الإضافة اللفظية بإضافة 
معنوية عنواناً للكفاءة الشعرية. فمن أشعر الناس عن الأصمعي من «ينقضي كلامه قبل القافيةء 
فإن احتاج ‏ إليها أفادٌ بها مَعتّى»(48). أما إذا لم يوفق الشاعرٌ في مُراعاة الجانب الدّلالي» 
فوضع و کا غير اذا ف دلالية لمجرد ملاءمتها ا لموقع القافية» اعتبرَ ذلك من 
عيوب القافية. ومثل is‏ للزيادة اللفظية غير الموفقة دَلَالياً بقول أبي عدي القرشي : 


وَوُقِبِتَ الحتوف من وار و ل وماك صالخا رب هود 


وعلق عليه بقوله : «فليس نسبة 55 الشاعر الله» عز ف ع أنه اب هود» پا من 


(46) نقد الشعر 218. والحشو من «عيوب اتلاف اللفظ والوزن.. وهو أن يُحشى البيثٌ بلفظ لا يحتاج إليه 
لإقامة 0 ا أبي لومس الفرشي : 
وشبيه وو لين «التفصيل» (ص 1ق 

(47) نقد الشعر 170 ويعمم العسكري التضيعين على الصناعتين 07 فلا 8 عن اثقافية والبيت بل عن 
الكلام والمقطع, والإيغال عند «هو أن يستوفي معنى الكلام قبل البلو غ إلى مقطعه.. ا بالمقطع 
فيزيد به الكلامَ وضوحا وشرحا» وتوکیدا وخسنا» (الصناعتين 422). ويجعل ٍ 7 ححة بين التكميل 
والإيغال «تجاذبا» حتى ليكاد کل ھا أن ينتظم فى سلك الآخر (خزانة الأدب 234]. ثم يقول : 
إن الناسَ سلمواء مع ذلك» بتقسيم قدامة. ولم اس في کات قدامة ذكراً . التكميل فلعله قصد 
«الحشو» عند 8 

(48) من عيوب القافية عدد قدامة «أن يى بالقافية لتكون نظيرة لأخواتها في السجع لا لأن لها فائدة في 
معنى البييت» (نقد الشعر 224). 
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نسبته ا أنه ف نو ج» ولك القافية كات دالیة فاتی ذلك للسجع» ا لافادَة معنی بما أتى 
به منه»(49), 

ولملاحظة مُدى اهتمام البلاغة القديمة بمكافحة التضمين وتحقيق التوازنٍ بين التمفصل 
والتقطيع يكفي الرجو ع 7 کتاب نقد الشعر لقذآهة ن جعفر الذي أعارٌ هذه القضية اهماما 
يرا ونحت لها مصطلحات دة منها : الإيغال» والخشوء والتفصيل» بل إن حدیته» في 
فصول عديدة» یدوز حول هله المعطلة : : 

«نعبٌ ائتلاف اللفظ مع الوزن»500) في جانب منه. 


وإنعتٌ ائتلاف الم لمعن مع الوزن(051). 

«نعتُ اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائرٌ البيت» في جانب منه. 

«عيوب ائتلاف اللفظ والوزن»(52). 

«عيوبٌ ائتلاف المعنى والوّزن»(53). 

وبذلك تُعتبرٌ نظرة قدامة إلى الموضوع تظويراً لوجهة النظر التي عبر عنها ثعلبٌ قبله. 

وأخيرا فإن الإيغال لني هر احا مظاهر الاجادة در هو في عمقه هروب من اتسين 
فالواقع أن التضمين إنما تشتد وطأته إذا تو قفنت الا ذاخل ابيب ودوك القاسمة 8 القأفية» 
ر ار عن e‏ ابي ۰ D1‏ تسامحت البللاغة الغربية الكلاسيكية اي 
لطبي 6۵ فنظر لذلك م من زاوية ا واشرط و فى لسن 75 یکو ا ایال فإن 
تحقة تحقق الإيغال سقط التضمينٌ؛ » وفقد صفته(55). ومن هُنا ذهب بعضّ الشعريين المحدثين إلى 
قلب القضية» وتعريف التضمين باعتباره انتهاء الجملة داخل الست أي أن الشرط صارٌ هو 
جوهر التعريف(6؟). 


509 نفسه 224. قد يلجأ بعض ل الشعراء ای ص م كلمات م e‏ في e‏ اللغة» ود عما روي عن 
ا من - في غير موضعه. 5 محمد الأمعد مقالة في اللغة الشعرية 64 

(50 س 53) الصفحات على على التوالي هي : 166< 167« 218 223 

M. Grammont. Petit Traité. p. 9 - Mazaleyrat. Eléments p. 118 انظر‎ )54( 


)5 5( انظر Mazaleyrat‏ فی المر. جع السسابق: 
(56) جان كوهن. بنية اللغة الشعرية ص 67. 
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اتحجاه العرابط : 


إلى جانب الاتجاه التجزيئي الذي يقدم الاتساق الداخلي والخارجي» ظهر اتجاة اعتبر 
الترابط مطلبا بلاغياً. وهو اتجاة ذو طبيعة نقدية ل ثم سرت مفاهيمه لتاحذ حظها من 
التنظير البلاغي. وقد نبة ابن رشيق إلى وجودٍ هذا الاتجاه بقوله : «ومن الاس هن يستحسن 
الشعرٌ مَبْنِيا بعضئه على بعض» وأنا أستحسنٌ أن يكونَ کل بيت قائماً بنفسيه لا یحتاج إلى ما 
قېلە» ولا إلى ما بعده» وما سوى ذلك فهو عندي تقصيرٌء إلا في مواضعَ معروفة مثل الحكاياتٍ 
وما شاكلها فإن بناءً اللفظ على اللفظ أجودُ هناك من جهة السّردِ»(57). 

ويمكنٌ اعتبارٌ هذا الاتجاه اتجاهاً نحو الاقتضاء بالمفهوم الذي حدّدناه فيما سلف. 

ورنما كان ابن رشيق يشير في قوله وق ن الناس ...إلخ» إلى ابن طباطبا الذي نظر إلى 
القصيدة باعتبارها وحدة متماسكة «كأنها مُفرغة إفراغا»(58). ويندو س من ألفاظ ابن طباطبا 
وكان هذا الاتجاة يقاوم النزعة التجزيئية التي دافع عنها ثعلبُ. فثعلب و الشعرٌ الذي 


يضاهي الأمغال» في حين يقول ابن طباطبا : «إن الشغلا إذا اس (ك) فصول الرسائل القائمة 
بأنفسهاء وكلمات الحكمة المستقلة بذاتهاء وَالأمغال السائرة الموسومة باختضارها لم 


يسن ون 

ع الأبيات بيس E BAP‏ من بعض» 3 قول الشاعر : 
وفي ام نی حل منك 3 ن أ دار اما هاج ي کزبي 
اياك فى کب ام الريق في فمي؛ ام اطق في سَمْعِيء أم الحبُ في قبي 


الييثُ الثاني تفصيل لما أجمل في الأرل» وكشف لما غَمِضَ منه» غير أن الثرابط فكري 
نطقي ولیس | اسا قرا وال کی ات كان من شان أن يسول الك الأول إلى .ما 
يشبة اللغرّ. 

وعموما فان التماسكٌ . يطلبه ابن طباطبا هو ذلك الذي يمنع أي اتدل خارجي في 
ترتيب أبياتٍ القصيدة» «فإن قَدّء بیت على بيت تخل العلل وهذا الشرطء كما هو معلوم» 
يخالف طبيعة بناء أغلب الشعر القديم. غيرٌ أن البلاغيين تحدثوا عن كثير من الصور البديعية 


539 العمدة 261/1 بت 262: 
2583 غيار الشعر 131: 
(59) نفسه 132. 
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التي تستجيبٌ لهذا المَطلب<6). بل إن مصطلح «تضمين» نفسه سحل عندهم ضمن 
مصطلحات البديع مع اختلاف في التعريف. فالتضمين عبان عيباء «هو أن تُتعلقٌ قافية 
لبيك الأول الست ای والتضمين المدرج سان صور البديع هو (عندٌ التبريزي نفسيه 
الذي احذنا منه تعريف الأأل) : «أن يأتيِ ابیت لا يتم معناة إلا بالذي بعدّه»(62). ومما 0 
على أنهم نظروا إليه باعتباره ظاهرة والجدة قول التبريزي» بصدد الحديث عن الثاني : «وقد 
تقدّم ذكره». والحال أنه يتطبعهما في موقعين : دون أن يستفزه ذلك» أو يدعوه إلى 
التفريق بينهما. | إن الأمثلة التي قدمت في الحالتين تدل على أن الأمر لا تعلق بخلطء بل 
جود مستویین»› فشاهده في الحالة الثانية قول الحارث بن مضاض في الأبيات المشهورة 


السائرة 

وَقائلَةٍ, اشح کت مار وَقَلْ e.‏ بالْمَاء منهًا المخاسر 

وقد ا شان من من بعر ألسيها بنا» وهي م و ا دوائر : 

ع0 ةه رس وھ رهم o ٤‏ م همه ر 2 و ق 

7 3 و £ 5 ود و و‎ o 

فقلتثٌ ل 55 1 كانم بقلبه بي الجُوانجح طائِرٌ 

11 2ه ف 3 £ uit‏ وو 4 ر اس 

بلى نحن 5-3 اهلها فاجَاءَد صروف الليالي تدده الغواثر 
ونحن نقد أن القدماء إذا إذا لم Li‏ اکنا في تفسير تفسير الظواهر وكشف الفروق, فإِنّهم لا 


يخطئون في الاخحتيار» خاضّة حين يتعلق اش بالتواتر. ولذلك ستحاول تفسير هذه الظاهرة هوخ 
جانبين : اللغة والتاريخ . 

1) فْمنْ وجهة النظر اللغوية ننظرٌ في العلاقة بين بين التمفصلين» | ؛ إذ نعتقد أن الأمر يرج هنا 
إلى ما دعاه جان مَازَالِيعُا النبرّ النحوي الانتظاري» فهناك نبز نحوي يقع عند لبي 2 
تحوي. وهناكَ نبز نحوي انتظاري في حالاتٍ لا يستوفي فيها التركيبُ عناص ويمتدٌ المعنى إلى 
نهاية البيتٍ الثاني. قال معلقا على المثلي التالي : 


هَذَا الفاق كان ' 
6 


حزيناً کالموتِ ر8 


(60) ذكرنا منها في الحديث عن الاقتضاء «الجمع مع التقسيم» و«الجمع مع التفريق» ونشير فيم يأني إلى 
(61) الكافي 166. 
(62) نفسه 196. 
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«تتجاورٌ الجملة إطارٌ الوزن (العروضي) غيرٌ أن تُموّها الممتدّ إلى حدودِ الوحدة الوزنية 
التالية (82) وَضروراتٍ التوازنٍ الناتجة عن هذا الامتدادٍ يقتضيان الاحتفاظ بير نحويّ لغرض 
القن عه تات اليك الل رة الببت الثاني لم تنكسرٌء إذ يوجد بين الرسم العروضي 
والرسم التحوي اة إنسجام منج (63). وهذا لا قد على الصيغة التالية للمثال 


5 هذا الزقاق كان‎ 
R r 
G3 
0 0 


لعدم استمرار الجملة حى نهاية البيت الثاني» ولذلك سقط النبرٌ النحوي الانتظاري من 
اخر البيت الاولي. 

والذي يهمنا نحن هو فكرة الانتظارٍ في تح ذاتها بقطع النظر على مطابقة ة الأمغلة التي 
نتوخاها فيها لأمغلة مَازَالِيغا كما[ تهجتا أن حلت عن الوق الاننفظاري أو السكت أكثرٌ من 
الحديث عن النبر. وظاهر. الانتظارا هذه ملقو 2 الأمئلة الجيدة الداخلة ةِ في باب الاقتضاءء 
رفي تضمين الإسناد كذلك» حيثُ طول الجملة الأ بما يدخل في حشرها من جُمل 
اعتراضية ؛ من ظروف وأحوال وحيثيات مختلفة. وهذا ما وقع في المثال السابق الذي قذفه 
التبريزي للتضمين باعتباره محسنا بديعيا. 

والاعتراضُ الذي يوقف الجملة ويؤسّس داخلها جملة أخرّى أو جُملاً اعتراضية عدة 
معروف في .؛ شعرٍ الفحول القدماء. فكي | ما سف الشاعرٌ الفعل أو الشرط أو التشبية ليستعرضٌ 
ظروفه وحيثياته ثم يأني الجواب بعد بيت أو عدة آبیات. . ومن أبرز أمثلته ما جاع في أرجوزةٍ 
ي إلى امرئ القيس في ديوانه» إذ فصل بين «لَوْ» وجوابها بسيتةٍ وثّلائِينَ شطراً أورد فيها 
سیا عر اا اھ لے پا کی وک ب 

لو حال ته دوتها مضبر 


© مير 


عب الذَرَاعَيْنِ شدِيدٌ دوسر 


....إلخ. 


Mazaleyrat. Eléments p. 115 )63(‏ وعنده : 
۸ = نبر قرار. ۲ = نبر غير قرار. 6 : نبر نحوي. 6 : نبر نحوي انتظاري. 


زر ير 


7 0 و 
لجئت لا احفل ما يبرير(64), 


:وبين الشرط وجوابه يتدفقٌ سيل من النعوت' يأخذٌ بعضها برقاب البعض وتكاد القوافي لا 
تن عانقا بينهاء فالمقطع ركام من الجمل الاسمية التي تتسابق إلى الخروج والتحقق في 
لحظةٍ زمنية ضيقة جداً يطاردُها الشرطً (لو) الذي ينتظرٌ جوابه. غيرٌ أن هذا لا يُخفي أن طول 
التضمين قد يودي إل بعد العهد بالظركف الأول وتناسيه لصالج الجمل الجديدة. خاصة إذا 
كانت جملا فعلية تبني ا دة كما وقع في استطراداتٍ الجاهليين في مجال الوصف 
ا ہہ کی ر سک ا ع ل سكا ل بن ادا وال 


ومن صور التضمين التي أدخلت ضمن البديع «التتميم»» 4 «أن يأحذ الشاعرٌ في معلق 
فيورده أغيرٌ مشرو ج» بقع 4 أن السامعٌ لا يتصوره بحقيقته فیعود راجعا إل عا دعم فإما أن 
5 وإما أن يجلي شبهة فيه»(65) , ٠‏ ومن ذلك «التبيين»» وهو إِيراد كلام يقوم بنفسه على 
طريق الحذف» ثم قاف إليه ما اش في البيت التالي » » کقول الفرزدق : 


لذ حنت مما لو لجأت لله طَرِيك؛ دم أو خايلاً بقل مُعْرَم 
ألَقَيْتَ فيهم معطيا وَمُطَاِضاً ورك شزرا بالوشيج امسوم 

قال التبريزي مُعقباً عل اليْنيْن :+«لو. اقتصر على البيت الأول لكان جيداء ودخلّ في باب 
نا خلقف جواية.. قبت قولّه «حافيلا ثقل مُغرع») بقويه «لألفيتت فيهم معطيا»» وقوله «طريدٌ 
دّم» بقوله «مطاعنا»660). 


ولاقتناص هذا الحسن الذي ذكره التبريزي» بل وتبعا لدا ر الأشكال وانزياح بعضها 
عن بعض» ا لتأليتهاء مال اشا المتأخرون إلى نوع من الحدف سماه البديعيون 
«الا كتفاع» ع غيارة عن دیق مضعر يجري رة ي داخل النفس اسكناسا بما هو 
مَعروف وبما يتبيحه البياقه عرفه ابن حجة بقوله : «هو أن يأني الشاغر يك الشعر » وقافيته 
متعلقة بمحذوفء فلم يفتقر إلى ذكر المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه ويكتفي بما هو 
معلومٌ في الذهن فيما يقتضي تما المعنى» وهو نوعٌ ظريف»677). وقد يكون الاكتفاءُ بك 
الكلمة کقول شرف الدين ابن الفارض : : 


ق ديواقة اشر القيس 313 ے318 

(65) الكافي 192 وتحرير التحبير 189. 

(66) الكافي 193. ولا نري أن نتوسع في الحديثِ عن جميع الصور البديعية القائمة على التماسك» كما 
نتحاشى الحديتٌ عن مُفهوم الجّملة وتحديداتها المختلفة والعناصر الصوتية والدلالية والنفسية الداخلة 
في التحديد» فذلك يجرنا يعدا عن مركز بحثناء برغم أن نة الان قال 

(67) خزانة الأدب 126. 
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ا و مه رم © ا 8 3 2 م ه ê o A‏ 
ماللنوى ذسب ومن اهوى معي إن غاب عن اسان عيني فهو في 
«ومتى ذكرّ تمامّه في البيت الثاني كان عيباً من عيوب الشعر)(68). 
وقد يكون ببعضها وهو «عزيز الوقوع جدّاء ولم يوجذ في كتب البديع» فمن ذلك قول ابن 


اء الثلك : 

1-5 8 حر 2 بوهم ها قفي‎ 2 Th 

وى العرالة ولعَرّال وَإِنّمَا ميك لس علة ودا 
وقد کكففتٌ عنان عَينِي جَاهدا حى إا أعييْتُ اطَلَقَتُ العئاا69) 


فهذا وجه عر من وجوه استغلال التضمين ومقاومته في نفس الوقت. إنه لاسو » ولكنه 
مرفوضٌ لفظا متحققٌ في النفس بفضل السياق والرصيدٍ الثقافي المُشترك. وبذلك يُضيف إلى 
وظيفته الإيقاعية بعداً إيحائياً. 

وابد من ربط هذه الظاهرة بظاهرة أخرّى مشاكلة لها وتدخل معها فى اتجاو بدیعی يُعُلْبُ 
المعنىٍ على المجانسة والموازنة الصوتية الفبراسة لقن تخدت ابن حجة ت اا 
تجنيساً مُعنوباء ومن تجنيسُ إضما راك إا تهر أن الحاسة الفنية التى أتخمت 


(68) نفسه. 
(69) نفسه 129. بل ورد أفي العمدة 311/1 وتسماه : الحذفك وأوردا ابن عصفور أمثلة منه في باب 
الخذف منها قول الشاعر : 
نادوهم AR‏ الجموا. ا 
قالوا جميعا لايس : ألا فا 
يريد ؛ ألا تركبون» ول فارکبوا فحذفت الجملة التي هي ارکبوا» واكتفى بحرف العطف. وهر الفاء» 
ولولا الضرورة لم یجز ؛ ذلك» وكذلك أيضا التقاؤه 4 من «تركبون» لف سائر الجملة. إنما ساغ 
للضرورة» (ضرائر الشعر 185). ومن أمئلته أيضا : 
بالخيسر خيراتٌ وان شرا فا 
بلا ہے ا ا أن 3 
«أراة : أصابك الشر فاكتفى بالفاء والهمزة وحذف ما بعدّهما وأطلق الهمزة بالألف. وراد بقوله : «إلاء 
أن تا» إلا أن تأبَى الخيرٌ...» الخ (نفسه 186) ونحو : 


«ترید : قد وقفثُ فاکتفت بالقاف» (نفسه 186) وقد يي اا الجزعً المُذكورٌ والمّحذوف معا في 
اول الشطر التالي كقوله : 
قد 'وعدتني ام عمرو أن ثا 
تدمن رسي وتفليسي و 
وتسمح الفا جي با 
(نفسه), 


(70) انظر القسم الثاني من هذا الفصل. 
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بالصناعة الصوتية الاقاعية قد مالك إ الى تجريد الأصوات والايقاعاتٍ لتحولها ! ااا 
تتجاوب داحل النفس استجابة لاشارة خارجية غير مكتملة. 
2) ومن وجهة النظر التاريخية, يبدو أن التطور الحضاري الذي أضابة المجتمع العربي 


خلال القرون الخمسة الأولى؛ في جانبه الذي يتصل بالكتابة ا بالنصوص النثرية قد 
جعل سلطة الجُملة تتقوى نسباً. دربو اك يبن ساد ر أ لقني + 


صارٌ للتأمل وإ وإعادة القراءة وترديد النظر ف في الصّحك فور يسحق أن يدافع عنه , وجل 
التسامح إزاء الافتقار نفسه في صورئين : 
1 ج تقليص حدوده: فقل رأينا ابن رشيق رت 06ه) يستئني الخطابت ذا الطبيعة 


السا جد اليب درا حسب قرب الطرفين من القافية. ف يك كانت اللفظة 
المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيْباً710) ثم يأتي بعده السّكاكي رت 


6) ليدققٌ التعريف ويقلصَ مجال التضمينٍ إلى أقصى حَدَّ مُمكن. «فالتضمينُ المعدودٌ في 
لعيوب (عنده) هو تعلق مَعتى آخر الببتٍ بأول البيتٍ الذي يليه على نحو قوله : 
سائل يما بنا و #بل وازن عا إذا ما 
امم كنف نكو رلم ٠‏ , ييض فلل يضاً غات 

فعلقه بالقافية كما ترى(74). 

ورُبما كان هذا الانجاه موجوداً قبل القرن الخامسر(73)) ولكنة صارٌ في هذا العصر وما بعده 
فة يدافع عنها صراحة. كما سترى في النقطة الثانية. 

2 الدفاعٌ الصريحٌ عن التضمين كما فعلّ ابن الأثير محتجا بحجتين : 

أُلاهّما وروده في القرآن» «ولو كان عيباً لما ورد في كتاب الله عر وجل». والثانية 
وده في الشعر العربي» ف «قد استعملتة العَربُ كثيرأء وور في شعر فحول شعرائهم ومن 


ذلك قول امرئ القيس : 
فت ل لما تَمَطّى يصليه َف اعجار راء يِكلْكَلٍ : 
آلا ايها اليل الطُويل ألا الل بصبج, وما الإصباح منك بامكل )74( 


(71) العمدة 171/1. 

(72) مفتاح العلوم 576. 

073١‏ سبق كلام الموشح المنسوبُ لعلي بن هارون الذي لا عتير هذا من التضمين لأنه لم يحلل قافية 
البيت» غيرٌ أن المثال الذي أوردّه يرجع ؟ عدم الافتقار اساسا 

(74) المثل السائر 203/1. 


14 دراننات. #ديائية أديية. لسائية 


وبقطع النظر عن دخول هذا المثال ضيمن ما استئناة ابن رشيق فإن مَوقف ابن الاثير يناقش 
من. زوین : 
دا ف قف في نهأية الت 39 ا أن هاي بالوقف بين المَصلتين. قالبييتُ ا 
إيقاعية کش تضم وحدات دنيا (الشطرٌ والقرينة) هي اله لتى .يمحن أن يقارن 57 بالوقف 
المتحقق بين الفصلات» بل إن الوقف فى نهاية البيتِ قوی من الوقف في نهاية الفقرة ذات 
التماسكِ الدلالي المحتوية على عذدَّة فصلات. وذلك بسبب الدعم الذي يجده البيت من 
اطراد الوزن والقافية في الشعر الكلاسيكي. هذا دون أن نناقشَ استشهادّةُ بالنص القراني دون 

2) تعميم الحكم على التضمين بدون تمييز» والغريبٌ أنه أوردَ رأيا في غاية الأهمية (مُفرقا 
نین الحكي غير . 

£ و سه ا 2 : , اي 4 4 

اما e‏ وروده بكثرة في شعر الفحول هلا تؤيده مراجعة دواوينهم ک٠ا‏ سيتبين لنا. 

ا التق أن اناه إل رازملا والوحدة يناو سویرن | ھتوی الاقتضاء و موقف 

التقاد د لمن ينذلرو ن إلى ا ع کله e‏ خد n‏ فيها ضور ف سر 
فوقق: من غلب عليه الاشتقال بالفر من التقاد البلاغيين» فكان الاهتمام 4 بالجملة. بل 
بما أعتير البيث فى تظرهي زحرفاً السل ا ري 

يقد آنا ا قر انظر الافداسع سا تعجار دوذ ارز الس رن ود 


۲“ ۰ 
منطقية ونفسية. 


دمج الاتساق والتضمين 

وقد تبلورٌ الاهتمامٌ بالعلاقة بين المعنى (الذي يقتضي الترابط والاستمرار) وبين النظم (الذي 
يقتضي الرجوعٌ والفصل بين الأجزاء) عند علماء البديع فيما أسموهُ «حسنٌ النسق»» وتبدو 
صياغة ابن 5 الاصبع لهذا المج لاضحة وساسية لها : 

«حسن التسق من محاسر. ن الكلام» وهو أن تأتي الكلمناتٌ: من ال والابياك 08 الشعر 
متتالياتٍ» اتات تاتا مالينا سيدا الس عو ذلك أن وکت کل بيك إذا 
5 قَامٌ بنفسه» واستقل معناه بافظه» وان ردفه مجاوره صارٌ يمارا البيت الواحد» بحيث يعتقد 
السامع انها اذا انفضلة تعدا احستهماء ونقصّ كمالهماء وتسم معناهما» وهما ليسا كذلك» 


بل حالهما في كمال الحسن وتمام المَعنى» مع الإفراد والافتراق» كحالهما مع الالتعام 
والاجتما ع»2)23(6. 

ومن اة تحليله العلاقة المطقية. : بين أجراء الايات القرانية 6 «وقيل ا إبلعي 
مَاءكك. E‏ لظَالِمِينَ»: ومن أمثلة ری ت E‏ العلاقة ا توم بين أجزاء م حسن 
a 55‏ علاقاتٌ a‏ قوامها ا أو الترتيب حسب يد تسلج الأحميةء أو غي غير ذلك من 
العلاقات 

وقد تقوم العلاقة على التقابل والتضادٍء كما في قول أبي نواس 
ودا جلت إلى المُدام وشريهاء جل حَدَيقك كله فى الاس 
وَإذَا رَعْتَ عَنٍ العواية ‏ فَليكَنْ لله اك ازع لا لئاس 

از © ا ا ع و م ع م 9 وو 

فكل من البيتين يستحضرٌ الاخرّ ولا يفتقر إليه. والمهم أن يكون هناك «تلاحم من غير 
تضمين»260). 

وهذه العلاقة قد توجدُ داخل ال[ أتضبل كمازفل[لأول ابن شرف القيرواني(7). 
جاور ياء ولا اك بحا إذا يعت فلا سال عن الأسّل 
سل عله والنْطِق بهء وائ إ ل إالي امىم ولافوءِ ولمُقل 


التضمين والوقف 

ولو اردتا أن تنظ إلى العلاقة بين النظم والدلالة من زاوية, الوقف والإنشاٍ مآ ظفرنا عند 
البلاغيين بما يشفي الغليل في هذا اواو د ويمكن» والحالة هده الاستفادة من اراء علماء 
القراءات. ب اهتموا بهذا الموضوع اهتماما کا ونعتقد أن الاستفادة من وجهة ة نظرهم هنا 
TET aE‏ مادام هناك تقاربٌ في المنطلق» وهو الجرصٌ على سلامة الرسالة ووضوجهاء 
فالبلاغيون التقليديون هم الآخرون؛ حريصودٍ على هذا المطلب الذي كان رائڌَ علماء 
اغات ضاف آل و الوم الموسوعية لكثير من الباحثين القدماء. فكانوا لفون 
مفاهيم ميداكٍ فيماأ يقاربه. كماهو الشأن عند ابن الأثير الذي قدت عن التضمين في النص 
النثري القراني . والواقع أن الوقف لصون وجهانٍ لعملة واحدة. فالتضمين عرقاة للوقف» 
والوقف الدلالي نفي للتضمين. وأبررٌ الفروق بينهماء فيما يبدوء أن الوقف النثريّ رهينٌ أساسا 


3 
Û E 


(75) تحرير التحبير 425. 
(76) نفسه 427. 
(77) نفسه. 
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بأمرين أُحَدُهُما انتهاءُ المعنى واكتماله. والثاني انقطاعٌ النّمس» ومن القراء من يقدم هذا ومنهم 
من يقدم ذاك» وإن كانث مراعاة المعتى غالبة(78), فی ین حين أن الوقف النظمي رهيرن بتقطيع 
إيقاحي اا و المطلبٌ المعنوي في النظم ماع بمطلب آخرٌ تقيض هو 
الوقف اليمَاعیٌ. 

نقارت» بعد هذاء المفاهيم التضمينية بالمفاهيم الوقفية معتمدين کل القن لای الجرّري 
يتحدث فيه عن أنواع الوقف. يقول : 

«الوقف ينقسم إلى إختياري وا اضطراري» لأن الكلامٌ إما أن يتم أو لا فإن تم كان اختياريّاء 
وكونه تاما لا يخلو» إما أن لا يكونَ له تعلق بما بعده البتة أي لا من جهة اللفظ ولا من 

جا اتی ہے فهر القت الذي اصطلّح عليه الأئمة ب (التام)» لتمامه المطلق» يوقف عليه 

ويبتدأ بما بعده. وان كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق» إما أن يكون من جهة المعئّى فقطء 
وهو الوقف المصطلح عليه ب «الكافي» للاكتفاء به عما بعده» واستغناء ما بعده عنه.... وإن 
کر د اي لا افى. القسنةا سنن 
مفيد» يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي... إن لم يتم الكلام كان 
الرقف. عليه راا وهو المصطلحٌ عليه ب ب «القبيح», لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا 
لضرورة» من انقطاع تفس ونحوه, ‏ لعدم الفائدة» أو لفاساد. المعنل»(79. 


يمكن أن نقارنَ بين هذه المفاهيم ومفاهيم التضمين .على الشكل التالي : 


القراءات (والنار) 


(78) انظر النشر 238/1. هذا عدا ما أشير إليه من إمكانية الوقف الازدواجى. 
(79) النشر 225/1 س 226. 


وهذا يبين مَدى التطابق بين مفاهيم التقطيع النثري والنظمي في الفن الكلاسيكي. وهو 
تطابقٌ تبرره غلبة الطبيعة الخطابية على الشعر القديم» وتمسّك البلاغة المحافظة بها. ۴ 
لتفاوت مستوياتٍ الترابط اللفظي والمغنوي رق علماء القراءاتٍ بين الوقيف حبية” ف 
«الوقف عبارة عن قطع الصوتٍ على الكلمة زمنا يتنس فيه عادة 1 ة استعناف القراءة... 

من التنفس معه(30)» و«السكتٌ هو عبارة عن قطع الصوتٍ زمنأء هو دون زمنِ الوقيف 5 هق 

غير تنفس»(81), ثم وصفوا هذا الزمن القصير بعباراتٍ عدة متقاربة الدلالة فقالوا : «سكتة 
تس روسك مختلسة من غير إشباع»» وو ت ووا عه وة 
و«سكتة اة من غير قطع»(۴2). 

وحسبٌ هَذه النعوتٍ فإن السكت يوازي عند ابن الجزري «الوقفٍ الكافيي» و«الوقف 
الس ويتحققات مع وجودٍ تعلق لفظي أو می کیا سبق وهم معأ دون «الوقيف التام» 
الذي يتم دون تعلق. وبذلك يَنْصفٌ الوقف إلى نهاية الجملةٍ في حين يُستعمل السكت في 
وقف الفواصل» سواءٌ كان التعلق بين الفصلتين لفظيا أو مُعنويا. 

ویمکن» من وجهة نظر سيكولوجية الأشكال» الحديث مع جان كوهن عن «الأشكال 
القوية» في جميع الحالاتِ التي سا فيها عاملانٍ بنائيان في اتجاهٍ واحد» وعن «الأشكال 


الضعيفة» حال عملهما في اتجاهين مختلفين»(83). وإلاهتمام بالجانب اسارج 5 
ينحصرٌ في الجملة؛ بل. بمكن الحديث عنه بالنسبة للبيث. الكلاسيكي كذلك. فالبيت وحدة 


قائمة الذاتٍ يتوقف التطلع معهاء مبدئياء إلى ما بعدهاء في حين يَسْتَمر هذا التطلعٌ بعد 


القريئةء ومن هنا شرعية الاستفادة من مفاهيم الوقف النثري عند أصحاب القراءاتِ» كما هي 
مشروعة لاعتبارات ازى سبق ذكرها. فالوقف التام هو اساسا قل آخر البيت: وهو الذي 
بسا تبر قرار. ويبدو أن الوزن e‏ وما ينتج عنه من توقع عودة نفس الوحداتٍ لا 
يترك للبياض غير دور انوي. ويقع الوقف غير التام أو السكتٌ ب یں الأشطر ر والقرائنٍ» حيث 
يختلس الوقف استحضاراً لوقف أغر اليك اسالا به اتلك قلا في «الوقف لکا 
الذي هو سكت كما سبق انه يقع في الفواصل(64). 


فهل يُمكن القول بأن وقف آخر البيت (القافية) والوقف بين الشطرين أو بين القرينتين 


(80) ابن الجزري. النشر 240/1. 

)81١‏ نفسه. 

(82) نفسه 241/1. 

Structure du langage poétique 2. 7 )83( 


(84) ابن الجزري. النشر 228/1. 
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يقق ما کو قا ے لذ مغ إلا من سك ال أو القيةه [13 ما اتظر إلى ااقير التي 
يخ عليد علا ا بيد اريس ا ا کر لاسا ول : إنها مث وقيف آخر 
البيتِ في فصله بين البيتِ وما يليه» غير أنها أضعف» على العموم» من وقف آخر 
البيت»(85). 

وبعد أن يکد جان مازاليغاء في مَعرض حديثه عن النبر» أن لا فرق بين البيت والشطر فيما 
يتعلق بظواهر الاتساق والاحتلاف بين التمفصلين الدلالي والنظمي إلا فيما يتعلقٌ بقوة وضعيف 
الو لبا على کل هما وأ الأمسماءً التي استعملت هنا يمكن أن تستعمل هناك 860), بعد 
هذاء یعود» في حديثه عن طبيعة القاسمة) ليلاحظط آنها انك شصية السهية يت فد 
e‏ والوقف» في حين أن حقيقتها أوسعٌ من ذلك وأعقدٌ. آنا قضية کل رما ھی 
قضية معنى كذلك» فهما يسيرانٍ معاً في حالة الاتساق» في البيت الخلاسيكي: ويسيرانٍ معا 

في النظم الح ایشا یت تكون - غير محددة سلفاء فتحدّد ا . وبين هاتين 
الحالتين تَمْتَدٌ المناطقٌ الشاسعة من. الاختلاف بين“ القاسمة التي يقتضيها الوزن القار» وبين 
التمفصل الطبيعي للتركيب» حيث 7 للشكل. ومن هنا ضرورة ة إضافة بعض المعاني 
الثانوية» أو «التلوينات» بالاسلوبية لطبيعة القاسمة. فالنحو ملعي دو اسا في انفصال 
الشطرين واتصالهماء وفي حللة الإذغام يون الأقف متعذرا: ولذلك /«فليست طبيعة القاسمة 
أن تكون وقفاًء بل هي یار الوقف إذا اقتضناه الحو لمان ولكن لیس هنذا ارقف ما 
يُكوّن مّاهيتها»877). فقد تكون حينئذ مُجردَ تحديد للمقطع الذي يقع عليه النبر. ثم أليسث 
هي ذلك ا EY‏ في نهاية المطاف. . وبنتهي مازالیغا من هذه المناقشة العميقة إلى التمييز 
بسن وقف مأزوم ب تلوينات مختلفة داخل الت وبين وقف القافية الذي شا تبر ر قرار 
با ينتهي 9 نبل تقسيم هنري موربي للقاسمة إلى عدة أنواع : قاسمة الوقف» في النظم 

غير المسترسل» وقاسمة الانخفاض (أو هبوط الضغط)» في النظم المسترسل» وقاسمة 
التشديدء في البيت العاطفي غير. المقسق(88). 

ومن هنا يبدو أن القاسمة تحمل قيماً ثانوية تنغيمية في النظم الكلاسيكي غير متوفرة 
للقافية إلا نادراً. وهذه المعاني الثانوية هي التي تلعب دوراً أساسيا في حركة النظم الكلاسيكي 
الذي يبدو في مظهره الخارجي رتيباء وهو مظهر خداعٌ كما تنه إلى ذلك موريس كرامُون 


Grammont (M) Petit traité .م‎ 0 )85( 
Mazaleyrat. (J) Eléments p. 116 - 117 )86١ 
.149 148 نفسه‎ )87( 

(88) نفسه 149. 


نفسه. . ونحن إذ نرصد حركة الت الداخلية لا نغفل عن هذه التلوينات والمعاني الثانوية الزائدة 
2 مجرد كون الوقف طويلاً أو قصيراء 1 كونٍ ابر قويا 2 ضعيفاً. 
الضعف. وحينن ضعفتٍ القاسمةٌ عت اتداء عن القرن 2011 شت lt‏ القاففةٌ 1 بعك أن 
كانت تقومُ على الحركة وحدّه(89». ويمكن تأييد فكرة مبدأ التعويض هذه بإحساس 
الرومانسيينَ أنفسهم بضرورة تقوية القافية عندما مالوا إلى التضمينٍ لتنويع إيقاع أشعارهم» 
فطالبوا بالقافية الغنية(290), 

لعل من المفيد رصدٌ هذه الظواهر ر التعويضية في الاراجيز» ولزوم ما لا يزم وفي الشعر 
الطابع الشعى. ف ا ودي ا وضع الكثير من النتوءات الإيقاعية في ا حتى 
لا يفقد النظم هُويتة ويصير ثثرا مُرسّلا. 


يذهب هُثْري وزيي إلى أن ما TPT‏ في شعربالقرونٍ الوسطى» وهو قليلء 5 
هو «أثْرٌ من اثارٍ الرحص والتلاؤم أكثر مما هو أثر من ثا الفق»(91. وإنما تولدت تعبيرية 
التضمينٍ مع منعه عند الكلاسبيكبين» تبواعتين قا للعرقم الكلابيكي كما وكيفا. فی اخین 
تتنامى أهميته بالنسبة للشعر الرومانسي والرمزي. 

وبرغم الأثلة المتطرفة التي تقدمث فإن التضمينَ الخارجيٌ لم يلعب دوراً مُشعرناً في الشعر 
العربي القديم إل في أدنّى ا أي في ستو التضمين كما تقدم. فقد لاحظنا 5 أن 
الاقتضاءِ ستوعب و من الصور البديعية. ولبق الان في حدودٍ التضمين المعيب أي 
الافتقار والبتر . . وفي هذا المستوى : تعبر ل المتطرفة المذكورة عن وعي أكبير بهيمنة ة الانساق 
وتحدّيه او الانطلاق الدلالي. ولم ينتبه إلى هذه الحقيقة من البلاغيين العرب الدين 
اطلعتٌ على رأيهم في البيضوع إلا السكاكى) فقد لاحظ أن الشاعرٌ الذي نظمٌ الأبيات 
المشهورة : 


(89) نفسه 21. 
(90) نفسه 111. والقافيةٌ مهمة جدا لفاعلية التضمين؛ ولذلك فإن التضمينَ مباح في الشعر اللاتيني 
والاغريقي لعدم وجود القافية. 3 
(91) فهو لم يقع في العشري المقاطع وا نما وقَعَ في الثماني وفي بعض البحور القصيرة (Diction aire‏ 
0 .م ثم ظهر هذا الأسلوبٌ. في فى النصف الثاني من القرن ۷× عند الشعراء الغنائيين. وحرم في 
منعطف القرن السادس عشر إلى ا عشرء فقال ما ليرب فيه بيتيه المشهورين. 
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َاذَا الذي في الححبٌ يَلْحَى أما...(الأبيات) 
کان دی ا عيوب القافية ة ويروضه ليصبح ا للشاعرية» وبذلك أفلتٌ السکاکې 


من الحكم الشائع المدعم بالتقليد الشّعري العام. وحكمّ بتمليح الشاعر. وا لَه ولا قي 
نسبة هذه الأبيات ! ا e‏ نفسه» و فهو أدرّى بالعيب في مجال هو الرائد فيه. 


والأساسّ عند السكاكي هو ا بس یا لخروجه عن النظام المعياري المتبع» يمكن 
کی نيه چا لبها سح سے عت سيدق جناي ا جه 
وكلام صاحب المفتاح صريح في ذلك : «واعلم أن لك في كثيرٍ من عيوب القافية أن 
تكسوّها بهذا الطريق ما يبرزها في عرض الحسن» نكل أن اشر تشرعَّ في اختلااف التوجيه فتضم 
ثم تكسرٌ ثم تفتح) أو أي وضع شعت شكتٌ غيرٌ ما ذكرث ثم تراعي ذلك الوضعٌ إلى اخرٍ القصيدة 
أو في اختلاف الإاشباع» أو غيرهما کا فعل الخليل» قدس الله روحه: بالتضمين حيث 
الترّمهء» فانظر كيف ملح دل : 

يادا الذي في الْحُبٌ يَلْحَى ما رالأيات)»<2) 

وينبغي أن توضيع م كلمة «ملح» 1 إطارها التاريخي» فهي إلى لا يمكن أن تقايضَ مثلا بكلمة 
«جاد». إن إن «ملم» وكلمات أخرى ا 5 سات ام الظريف الجديد الذي يغالف 
العرف الاجتماعيّ» كشعر المَجانة|والسخرية_والهجاء الماكشوف» أو العرف الفني سواءٌ في 
مستوى اللغة المُستعملة» أو الأورآنِ أو الصور البلاغية(93). 

وهذا يدعم القول بان هذا المثال والآخر الذي استشهد به لتضمين المجاز (البتر) وما 
شاكلهما يدخلان ضمن هذا التيار العَامّ الذي مثّلته طبقة من الشعراء ذوي الميولي الشعبية. 
ولم تكن الات الشعرية الشعبية الميالة إلى النثرية وتغليب الجملة من القوةٍ والشمول بما 
پايا 9 تسس مفاهیم ساديدا + “كبا هو الشآن. بالنسية اللروماتسية القرية:. للت النظرة 


(92) مفتاح العلوم 576. والمثال الذي ضربه لاحتلاف الوصل هوء ما رواه الأصمعي عن أعرابي يُصلَي. 
ويقول :ا 
امم الاد المجوس وقد عَصوا شرك شيخاً من سراةٍ ميم 
إن تكسي رَبّي قميصاً وة أصليّ صلاتي كلها وص 
وإن دام كل العيك ينب هكذا تركتٌ صلاة اجن غير ل 
أما تستحى يارب قد قمت قائماً عة تا وت کیت 
ثم علق عليه بقوله : «فانظر كيف كسر شوكة العيب» (نفسه 577) 
وفي العمدة أن هذا النوع يسمي القوادسي تشبيها بقواديس السانية في ارتفاعها وانحدارهاء وفي عبد إلى 
الاقواء والايطاء (العمدة 178/1). 

(93) تحدثنا عن صور من ميل الأدب نحو الطرافة الفنية والاجتماعية في مقدمتنا لتحقيق المسلك السهل. 
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الاجتماعية الفنية السائدة 7 تعترف بالجديد باعتباره شذوذاً عن التقليد الذي يجد د أمكل صورة له 
في القضيدة المّدحية على البحور الفخمة» والقوافي المتمكنة مع احترام جميع المواضعاتٍ 
الموضوعية والفنية. 
ومن وجهة نظر الفاعلية الفنية الناتجة عن تفاعل العناصر النظمية والدلالية يلاحظ أن 
نكثيف الخرق النظمي في نص بِعبْيِه» هو محاولة لسلب النظم سلطته في مجال هو مجاه 
الا ا كان هناك من سف تعويضية بتقفية الشطرين (مثلا) فان قوة المعارضة 
النظمية ةَ TENE‏ إلى أدنّى حل إذا ما أريد لهذا الشعر أن 97 في ار اللغة الحاملة 
للخطاب القابل للفهم. فالقراءة النظمية ئشل المعتى كما أن القراءة التعبيرية تنْفي النظم. أي 
أن هناك وضعاً يستحيل فيه التعايش القائم على اين بينَ الدلالة والصوت» ذلك التفاعل 
الذي يسمحٍ بتعدّد إمكانياتٍ التأويل وحيث تنعدم هذه الامكانية ينعدم م الشعر > فالنص هنا إما 
أن يكن ترا السا أو تظما السا ااا f‏ يبتار 


فهل يمكن التسليم» بعد هذاء بأن ما رقع من تشين خارجي في الشعر العربي القديم؛ 
مما لا يدخل في هذه الخانة إنما هو أثر من آثار الضرورة» كما ذهب إلى ذلك مُوزيي ؟ هل 
يمكن التسليم بسهولة بأن النابغة لم يجد حيلة إبغالية أو تدميمية لتلافي التضمين في لبتي 
المشهورين (إني / سَهِذتُ) 2 اتپاق الام ف افيه بحاجةٍ أسلوبية أحسّها الشاعرٌ ؛ أقلّها 
تأكيدُ العنصر اللغوي ارول عن بقية التركيب (اني) و ارق ر القران عابت وال عله 
الواقعة مما صادق عليه الشعر الحديث. فلغرض سلوی صرف تُقدم الكلمة ا في 
إبرازها أو تؤخخر عي القافع ابي تفصل بينها وبين المجموع التركيبي الذي تنتمي إليه(34. وقد 
يصدق هذا على الكثير من أمثلة التضمين الخارجي الواردة عند البلاغييين العرب المنسوبة 
اقل هذا دون ما يدحل منها في باب الاقتضاء فلذلك وجه اتر 

والمجال الذي يهمنا نحن أكثرٌ من غيره هو التضمينُ الداخلي» وهذا لا مجال للشك 
تعبيريته كما سنبين بالأمثلة الملموسة فيما يأني من حديث. وستشناول ضمنة العلاقة 
الشطرينٍ وبين القرائن الترصيعية الموافقة للوقف العَروضي أو المخالفة له. 


غير أله ا أن نشير لين صعوية ا دلالة التضمين اي وعد على ل 
سوا فقد يبدو الامر وكأنه يتعلقٌ بتأويل ذَوقَي مر كما هو الشأن عند هنري موي » الذي 
عدَّدَ في إطار اجتهاداته التأويلية - مجموعة من وظائف التضمينٍ منها : تضمين ن القوة» 
وتضمينُ الانتظارِء وتضمينُ تجاوز الحدودء والتضمينُ البصريء والتضمينُ الحركي ...إلخ. 


(94) عرف في الأدب الفرنسي ب le rejet‏ ۾ contre-rejet‏ ما انظر اثرشما الأسلوبي عند J. Mazaleyrat.‏ 
H. Morier. Dictionnaire. 0.416 15‏ 
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وهو يعتمدٌ أحيانا على الدلالة الذاتية الخاصة بالمثال المستشهد به» وهذا ظاهر في حديثه عن 
تَضْمينِ تجاوز الحدود» إذ نجد لفظ التجاوز ومعناه ماثلين في المثال المستشهد به 
وخلاصته : 
جاوز المضايق» وير فرق 
لالب ...اال -خ. 
وبمثل هذا التأويل تصيرٌ لائحة هذه الوظائف غير محصورةء فتشتق وظيفة كل تضمين 
جديدٍ من معناه. ولن يسمح هذا باستخلاص وظائف عامة قابلةٍ للتطبيق على نصوص مختلفة. 
على أن بين اجتهاداتٍ موربي ما هو طريف وذو طبيعة تجريدية يمكن تعميمُه مثل : 
تشين الشكرة أو النطسين الماك ويهو ماسب للمفاجأة والسبغرية 'كقول الشاعرذة9 : 
رض التجهيز صفقةٌ مربحةٌ (...) 


ع 


للابناك 


Morier. Dictionnaire. p. 416 )95( 


عيوب القافية : قصور الأداة أم بلاغة التقنية ؟ 


ذ. محمد عبد الصمد الأجراوي 


كلية الاداب 
س من ج سيفكر عيوب ! 
صاغ هذا الحلي تی 
برنين أجوف)اایتکشیف ژق غيد-الاغثبار ؟!» 
(بول فرلين) (**) 


درج العروضيون» وبعض النقادا على إفراد أبواب خاصة' في مؤلفاتهام لدراسة عيوب القوافي» 
ضمن حديثهم عن الجانب الموسيقي للنصوص الشعرية(1». ولعل من أقدم محاولات تتبّع هذه 
العيوب» وتسميتها ‏ بوضع مصطلحاتهاء ورصد أنواعها ‏ ما تم على يدي الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ود + 138 +4 اتن جهوده الهادفة فة إلى تقعید موسيقى الشعر ا ا ورا 
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وقد اتجهت عناية العلماء إلى دراسة القافية وتصنيف عيوبها مع محاولة وضع مقاييس 
لتقويمها والتمييز بين العيوب التي هي أقرب إلى ى القبول: زين غيرها. .وجي تقس عملم إى 
عيوب تعود إلى الروي وحركته» وثانية تتعلق بما قبل الروي من الحروف والحركات» وأخرى 
تتصل بلفظة القافية واستقلال الابيات عن بعضهاا3)» وألحقوا بها عيوب التصريع وعاملوها 
المعاملة نفسها(». ومن ثمة» فاخر الشعراء بعضهم بتنزيه أشعارهم عن كل هذه العيوب» 
وباحتيالهم لتجنبها(؟). 

ويتبين تع هذه العيوب أن كثيرا من شواهدها ‏ عند العروضيين والنقاد على السواء ‏ 
تی من أشعار الفحول في الجاهلية والاسلام» ممن يعتبرون مثالا للاجادة الفنية والبراعة 
الشعرية : فقد وردت نماذج منها في أشعار گل من امرى القيس والنابغة والاعشى» مثلما وقعت 
في أشعار جرير والفرزدق» ومَنْ في مثل هذه المنزلة©). 

وفي الحق» إن وقوع تلك العيوب في أشعار الطبقة الأولى في الجاهلية والاسلام يبدو أمرا 
محيّراء لأن ذلك لم يخذش حاستهم الموسيقية المرهفة» ومن ثمة لم ينهم أُمرٌ تصحيجها ولا 
تستبقاء. علما بان «الشاعر صاحب الاذن الموسيقية"والحريصّ على موسيقى القافية» لا يعقل 
أن (يرتكب الأقواء مثلا) ل في مثل هذا الخطإ الواضح الذي يدركه حتى المبتدئون في قول 
الشعر»» كما يقول د. إبزاهيتم أنيس(4)7 کا أن تزددها في اشتعار هذه الطبقة لم يتأخخر بمنزلة 
شعرائها عند متذوقي الشعر العرنق على مر عصوره» ولم يكن أبدا مطعنا جادا في جمال 
أشعارهم وجودتهاء وقد تداولها الرواة على تلك الصور من العيب» دون تغيبر» مما يومئ إلى 
عدم تحرجهم من روايتها على صورتها المعيبة» وكأنهم ميالون إلى قبولها ! 


(3) من النوع الأول : الإكفاء والإجازة» ويتصلان بحرف الروي إذا كان مختلفا في القصيدة الواحدة» 
والأقواء : وهو اجتماع الكسرة والضمة في حركة حرف الروي» ومثله الإصرافت : وهو اجتماغ الفتحة مع 
الضمة أو الكسرة في حركة حرف الروي. ومن النوع الثاني : السناد. وهو أنواع : سناد التاسيس وسناد 
الحذو وسناد التوجيه وسناد الردف وسناد الاشباع. . ومن النوع الأخير : الايطاء : وهو إعادة اللفظة في 
قصيدة واحدة» والتضمين : وهو تعلق البيت بلاحقه واحتياجه إليه. (انظر «الوافي في العروض والقوافي» 
للتبريزي. ص : 239 س 247). 

)4( انظر «العمدة» : 2»176/1 وذكر منها قدامة : «التجميع» (نقد الشعر : 209)» وانظر «منهاج 
البلغاء» ص : 283. 

(5) الموشح : 13 «دلائل الاعجاز» : 323 «العروض والقافية» لمحمد العلمي : ٠.52‏ 

(6) راجع ذلك في السبباذر المذكورة في الحاشية رقم : 1» وانظر مقالا للأستاذ : محمد بن عبد العزيز 
الدباغ بعنوان «الاقواء في الشعر العربي القديم» (مجلة «دعوة الحق» العدد الخامس. السنة السابعة 
يبراير : 1964 ص 0 

(7) موسيقى الشعر : 261. 
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ومن الراجح أن الشعراء كانوا واعين بهذه العيوب إذ إن «القول بعدم شعور الأقدمين بالأقواء 
مثلاء يصعُب الأحذ به لأن الشعر القديم أول من يكذّب ذلكء ولو كان القدماء لا يحسون 
5 ا عم بتشوز الأقواء لکثر وروده في أشعارهم كثرة هائلة»» كما يقول بحق د. أمجد 
الطرابلسي(). 

والواقع أن مواقف العلماء من أمر ورود عيوب القافية في أشعار أهل الجاهلية والاسلام, 
تعكس بعضَ حيرتهم وترددهم إزاءهاء مما يتجلى في المظاهر الاتية : 

أ فقد استضعفوا الاستشهاد ببعض ما يروئ من أشعار معيبة القافية. من ذلك تعليق 
الاصمعي (ت : 6 ؟) على أبيات وقع عيب في قافِيّتهاء إذ قال : «ليس بصحيج في كلام 
(العرب)» وإنما يتكلمون به أحيانا»()» ومن ثمة» لا يُتخذ أصلاء ولا يُعْتد به» كما يتضح من 
قول حازم القرطاجني (ت : 684) عن هذا العيب : إنه «وقع لبعض من لا يُحفل به من 
العرب)(10), 

ب وذهب بعض العلماء إلى التماس سبل تسهيل تلك العيوب» تنزيها لفحول الشعراء 
عن الغلط : فقد قال الخليل عن اضطراب حرف الروي الذي يجيء مرة نوناء ومرة لاما» «تفعل 
العرب ذلك لقرب مخرج الميم من النون»117). وقريب منه قول الاأحفش (ت : 215 ؟) : 
«إني رأيتهم إذا قربث مخار ج الخروف أو كانت من مخرج واحد, ثم اشتد تشابههاء لم 
تفطن لها عامتهم, يعني عامة العرب»(12)» واعتذر قدامة بن جعفر (ت : 337) عن إقواء 
بعض العرب قائلا : «كأنه وقف القوافي فلم يحركها»(13)» وروى أبو العلاء المعري (ت : 
9 «أنهم اجترأوا على (الاقواء) لأنهم يقفون على الروي بالسكون»» وذهب إلى حمل 
الاقواء بعامة على الوقف» مستبعدا أن يقع في شعر عزني فصيح له علم بالشعر»(14). 

وقد ترسم العروضيون» والنقاد المحدثون خحطى سابقيهم في الاعتذار عن الشعراء» فيما وقع 
في أشعارهم من عيوب القافية» فالتمس د. عبد الله الطيب بعضّ ما يخرّجها به» وبين أن 


(8) «النقد واللغة في رسالة الغفران» (نقلا عن كتاب «النقد الأدبي في القيروان» لمحمد يزن. 


ص : 214). 
(9) الموشح : 19. 
(10) المنهاج : 272. 


(11) الموشح : 20. 

(12) لسان العرب : 142/1 (مادة : كفا). 
413 انقد الشعر + :211 

(14) شرح لزوم ما لا يلزم : 31 32. 


86 دراسات اة ادية الصانية 


الايطاء» وإن كان في الكثير الغالب ‏ غيرٌ مقبول» قد يحسنه المقامٌ المناسب له 
أحيانا»(15), وعنده أيضا 1 التضمين اليس بعيب 1233 وكثيرا ما يحسن موقعه إذا کان البحر 
قصيرا أو كان الشعر قصصيا اذا : بعضه برقاب بعض » أو حطابيا حاميا»(16). واجتهد د 
إبراهيم أنيس في تفسير سر مراوحة لاا بيد اة والكسرة حين يقوون» وفي إيضا 
منعهم اجتماعهما مع الفتحة» على أساس صوتي» بالنظر إلى قارب طريقة ايكون ا من 
الضمة والكسرة و«لضيق مجرى الهواء معهما». ومن ثمة» وجد أن الشعراء لا يلتزمون الكسرة 
أو الضمة في كل الابيات لأنهم «لم يجدوا في هذا أي غضاضة... ولم يحسّ الشعراء ‏ في 
هذا بأي غرابة»177). ورجح د. عبد الله الطيب أن يكون سبب قبول الأذواق ‏ في 
الجاهلية ‏ الاقواءَ : «أنهم كانوا يقفون بالسكون في القوافي المطلقة»(215, وإلى مثل هذا 
رج ذش 5 سيق يرن(19), 
«إن ١‏ در من أل في صناعة لرن مف من أن يتب إلى امرب قبحا في مجرى من 
e‏ عه لود صحت الرواية أم لم 
مع بالتسويغ والتحسين» ولا ينسبول إليهم إساءة إلا حيث تُعييهم اس في الاعتذار 
NE‏ 
في عار يه 3 كزتها ف الشعر 050 أدنى ا ال حتى تکاد تھا عن باب 
العيب. مما يبرر ورودها ي أشمار بون د اة 7 جعفر 2 في 6 
في وضع قال e‏ نابج سای اکا 7 کک م «إنه يوجد في 5 
العرب»(22)» وأشار كل من المرزياني (ت : 384) والقزاز القيرواني (ت : 412) إلى كثرة 


(15) المرشد إلى فهم أشعار العرب : 37/1. 

163 قە 41/1 

(17) موسيقى الشعر : 265. وانظر في قريب من هذا الرأي ص : 271. ولعل مثل هذا التقارب كان وراء 
موقف أبي العلاء المعري الذي برّر اجتماعَ الضمة والكسرة على أساس أنهما «أختان» (شرح لزوم ما 
ا يارس سن + 25 

(18) المرشد إلى فهم أشعار العرب : 35/1. 

(19) النقد الأدبي ذ في القيروان : 214. 

(20) منهاج البلغاء : 265. 

5 قد الشعر 1 310 ب 311 

(22) سر الفصاحة : 185. 
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السناد في أشعار العرب(23), ونبّه حازم إلى أن نوعا منه يكثر في «مُقيّدات شعراء الاسلام؛ 
فأما شعراء الجاهلية فيفل ذلك في أشعارهم»240) ؛ بل إن الاخفش (سعيد بن مسعدة) «كان 
لا يرى ذلك عيبا لكثرة ما استعمله الفصحاء»(25). 


د ولعل من مظاهر تجنب العلماء رمىّ الشعراء الأؤائل بالوقوع في تلك العيوب المتصلة 
بالقرافي: حرص بعضهم على التمييق بين درجاتهاء وعلى استنباط بعض المقاييس التي چا 
أقرب إلى القبول» ومن ثمة» يكون بعضها ‏ عندهم ‏ أُهونَ من بعض : فقد اعتبر الخليلٌ 
الب بين الضمة الكسرة ة في حركة ف الروي أعف من ع ينهما و وبين الفتحة» ار 
الإيطاء لوبت كان أكثر من قافيتين فهو أسمجٌ له»(27), 1 ابن رشيق (ت : 456) : « 
تباعد الايطاء كان أحضف»28)» وقال الخطيب التبريزي (ت : 502) : «إذا كر الايطاء كان 
قبح وإذا تباعد كان أحسن»29: وفي شرح الخزرجية للزموري «كلما تباعد الابطاء كان 
أحف» وكذلك إن عر الشاعر من مدح ا ذم ومن نسیب ف احدهما... وقيل إذا تباعد 
ما بين البيتين حتى يكون بينهما سبعة أبيات» فليس ذلك بإيطاء»(3)» وبين حازم أن التضمين 
«يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة افتقان البيتين إلى بعضهما أو ضعفه. وأشدٌّ الافتقار : 
افتقاز بعض أجزاء الكلمة إلى بعض» 3ء وفي شرج الزموري على الخزرجية : «كلما كان 
البيثُ الأول أفقرٌ إلى الثاني كان /أقبِحَء وكلمآ أكان أغنى ته كان أحسن»32). 

وهذه المقاييس تكاد تكون مدا ي بعض تلك العيوب» ویحمل على استساغة 
ورودها في امان العرب. 

أمام هذا الواقع المتمثل في تردد عيوب القافية في أشعار الفحول واجتهاد بعض العلماء في 


(23) الموشح : 16 و«ضرائر الشعر» : 80» وانظر «الوافي في العروض والقوافي» للتبريزي : 246. 

(24) المنهاج : 274. ولم يسوغ النقادُ للشعراء المحدثين الوقوعَ في مثل تلك العيوب. انظر الموشح : 
210 

(25) شرح لزوم ما لا يلزم : ص : 30. 

5ق ارقم 17.13 

(27) نفسه : 21. 

(28) العمدة : 169/1. وفي العقد الفريد : «كلما تباعد الايطاء كان أحسن» 5. 

(29) الوافي في العروض والقوافي : 244. 

(30) شرح الخزرجية (ضمن مجموع) ص : 7 8. 

.277 : منهاج البلغاء‎ (GB 

(32) شرح الخزرجية : ص : 8. 
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تسويغها أحياناء يجد الدارسٌ نفسّه مدعواً إلى بحثها من زوايا تحاول تفهمها في إطار 
متطلبات الشاعر الفنية» قبل أن ينظر إليها على أنها أخطاء لا مبرر لها غير تقصير الشاعر في 
صقل أشعاره أو ضعف شاعريته» نظرا إلى أن لكل جزئية : في العمل الفني «مِلتَهَاء لأنها 
تتكامل 5 ساترهاء (فبهَا) تتحقق ريه ة التفاصيل في جملتها. فب جزئية ة تأدى منها المرء | ۳ 
بحت الأ ار لاني کل كما يؤكد د. لطفي عبد يدح . ومن ثمة يصبح التساؤل کر 
و وقوع تلك العيوب في أشعار المقدمين من الشعراء أمرأأ مشروعاء لأنه يفتح ‏ فيما 
يبدو سحن الطريق نحو مقاربة أسوار ذلك ومحاولة 5 مبرراته الفنية. ومثل هذه الرؤية» تدفع 
الباحث ۴ فحص الموضوع من زوايا متعددة قبل إدراج هذه التجاوزات ضمن العيوب 
العشيقة: 

وإن أقوى ما يتجه إليه تخريجهاء النظر إلى بعض ما يمكن أن يبررها من الناحية الفنية : 

1) فقد تكون هذه الماخذ من الهفوات التي تغاضى عنها الشعراء إذ استسهلوها لأنها لا 
تفسيد البناء الموسيقي والفني بعامة إفسادا كبيراء ولا تخل بانسجامه الدقيق. وقد أشار أبو 
العلاء المعري إلى شيء من هذا حين جعل امرى القيس يقول : «لا نكرة عندنا في الاقواء», 
3 يضيف : «وقد أدركنا الأولين من العرب لا يحفلون بمجيء ذلك» لا أدري ما شبن عنه» 
أما أنا وطبقتي» فكنا نمر في البيثا حتى اخره» فإذا فني أو قارب تبين أمره السام ا 
فمثل هذه الهنات» إذن» هين غير ا وزاد من 0 أن السامع يتبين أمره ويدرك أنه وقع 
للشاعر على علم منه» استخفافا وتساهلا» ولم يسبتدع الحال إصلاحه. ٠‏ ومن ثمة فإنه 5 يطعن 
ت اودب سے 3 د م الفنية و ا يل هذه اا ار ابن جني 
«تأعل أن ذلك دع ما ا کک سیا کی يعر علي لی یما ا س م 
وجه اشر مِؤْدِنْ بِصِيالِهِ وتَحْمّطِهء ولیس بقاطع دليل على ضعف لغته ولا قصوره عن اختيار 
الو الناطق بفصاحته»» وهو في ذلك مثل الفارس الذي يم المهالك «فهو ‏ واد كان 
لما في عنفه وتهالكه ‏ فإنه مشهود له بشجاعته وفيض منته (وهو يتجشم ذلك) إدلالاً بقوة 

طبعه ودلالة على شهامة نفسه»(35). 


٠‏ 8 قل کا دار لکا عن کل کن کی له أ مان فی ت 


(33) التركيب اللغوي للأدب : 106. 

(34) رسالة الغفران : 320» 317. وشجن : حبس ومنع (اللسان : 232/13). 

(35) الخصائص : 392/2. والصيال : مصدر صال يصييل : سطا عليه ليقهره. وتخمّط الرجل ؛ قهر 
وغلب. والمنة : القوة. (انظر هذه المواد في اللسان : 387/11 297/7» 5/13 41» على التوالي). 
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فالكلام المعيب «إذا انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا عواره وسترتا من شينه»(36)) أو ل 
الجمال يقوى ويحسن إذا قن بما هو أقل جمالا منه» - بالشاعر الذي ۳ أنه و 
لقصيدته أكبر قدر من ألوان الجمال والصنعة المخكمة» يغض الطرف عن بعض العيوب 
الخفيفة لعلمه أن تجويده يعلو تقصيره ويستره» وأن ا ا يغتفر لورود الحَسّن معه» والبعيدٌ 
يجود لمجاورته القريب. ففي «رسالة الغفران»» على لسان عمرو بن كلثوم الذي عوتب على 
ما في معلقته من سناد : « «إن أبيات المعلقة في جملتها سليمة. ا د 
يكون أحدهم دميما إن كان الباقون صِبّاحا»(37»: ومثل هذا قول أبي تمام: مخاطباً بعض مَنْ 
طلب منه أن يُسقط من قصيدةٍ بيتأ ضعيفا : تما تقل هذا تال وجل له وتا جساعة كلهم 
ا متقدم» فيهم واحد قبيح متخلف» فهو يعرف أمره ويرى مکانه» ولا يشتهي أن يموت» 
ولهذه العلة وقع مل هذا في أشعار الناس»(38). 

3 وليس بعيدا أن الشاعر كان درد د أن مثل تلك العيوب يزيد النص جمالاء لأنه بمثابة 
«القبل والحول وال في الجارية» قد بشت القليلٍ منه الخفيف» وهو إن كثر.. . هجن 
وسمج» والوَضّح في الخيل يُستطرفيي ويُشتهى حفيغا338. وربما كان هذا النحو بن اشر 

هو الذي دفع الأصمعي أل القول : «إنما الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه 
جيده على رديغه)(40), 

4( ويقوي هذا التأويل الفنيّ لما في أشعار الفخول' من عيوبا القافية وغيرهاء ما ذهب إليه 

بعض المحدثين الذين لاحو أن المحافظة على وحدة الايقاع والوزن» والترام قافية واحدة في 
جميع القصيدة «مدْعاةٌ ملل لو كانت تامة كل التمام (. ..) ثم إن الموسيقى في البيت 
ليست إلا تابعة للمعنى» والمعنى يتغير من بيت إلى بيت» على حسب الفكر والشعور والصورة 
المدلول عليهاء ولا يتلاءم مع هذا التغير أن تكون هذه المساواة في النغم تامة رتيبة»»» علما بأن 


(36) الموشح : 93. 

(37) بهذا لحْص د. عبد الله الطيب ما ورد في رسالة الغفران. انظر المرشد : 40/1» ورسالة الغفران : 
0. 

(38) أخبار أبي تمام : 114 س 115. وانظر أيضا «الموشح» : 289. وقال المرزباني معقبا : «وهذه 
حجة ضعيفة جدا». 

(39) طبفات ابن سلام : 58. وانظر «نقد الشغر» : 208 209. والقبّل : 'إقبال إحدى العينين على 
الأحرى» القع : تعديل الحرف إلى حرف غيره. والوضّح : بياضٌ غالب في ألوان الشاي ويقال : 
بالفرس وَضّح : إذا كانت به شيّة. (انظر هذه المواد في اللسان : 541/11, 448/8» 634/2› 
على التوالي). 

(40) الخصائص : 282/3. 
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«هذه المساواة التامة الرتيبة» قلما توجد في الشعر القديم نفسه»(!4). فليس مستبعدا أن 
تکس قا موسق القافية كان س أسياب تساهل الشاعر الفحل في بعض العيوب» إن لم 
يكن يتعمدها أحياناء كما يستفاد من قول ابن رشيق» تعليقا على شعرٍ أورده : «هو من 
مربوع الرجزء تعمد فيه (الشاعر) الاقواء وأوطأ في أكثره قصدأ»42). وفي رأي ذ. محمد بن 
عبد العزيز الدباغ أن «الاقواء كان يستعمل قصدا لتأكيد الكلام وتقريره وتنبيه السامعين إلى 
نقطة معيئة يريد الشاعر أن يوجههم إليها»» وعنده أن «هذا هو السر في أن كثيرا من الشعراء 
كانوا يستعملونه في القصائد التي يقدمونها في المنازعات والمنافرات»(43), 

والظاهر أن مثل هذه الأسباب الفنية الدقيقة كانت تخطمها ‏ أحيانا ‏ مدارك بعض 
العروضيين أو اللغويين» مما قاد بعض النقاد إلى الحملة عليهم ورميهم بالجهل والتقصير في 
-حق الصناعة الشعرية. من ذلك قول حازم : إن «معرفة طرق التناسب في المسموعات 
والمفهومات لا يوصل إليها بشيء من علوم اللسانء إلا بالعلم الكلي في ذلك» وهو علم البلاغة 
الذي تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروبٌ التناسب والوضع»44») وهو يسند أمرّ معرفة 
المقاصد الدقيقة لمرامي الشعراء إلى المختصين من العلماء والبلغاء المتذوقين(5“). 

وابد أن نذكر في معرض حديثنا عن عيوب القوافي وأوجه تفسير ورادا في 6 الفحول» 
أن من العلماء من يجعلها وأمثالها مل أخطاء الشعراء» من جناية روأة الأشعار. ففي «الموازنة» 
(على لسان أنصار البحتري> مخاطبين أنضار أبي تما :“«إن أكثر ما عددتموه ‏ مما أخذته 
الرواة على الشعراء صحيحٌ, والسهو فيه إنما دخل على الرواة»(46). وقال ابن طباطبا العلوي 
١ 322 : 9‏ ورا ت الخلل في الشعر من جهة الرواة والناقلين له» فيسمعون على جهة» 
ويؤدونه على غيرها سهوأء ولا يتذكرون حقيقة ما سميعوه»(47). وقال ابن عبد ربه (ت : 328) 
معلقا على استدراكات العلماء على الشعراء: مشيرا إلى ما يلحق هؤلاء الأؤاخر من التجنى : 
«وأكثر ما ادر على الشعراء له مجاز وتوجيه حسن» ولكن أصحاب اللغة لا ينصفونهم» وربما 


(41) النقد الأدبي الحديث. د. محمد غنيمي هلال. ص : 464. 

(42) العمدة : 178/1. 

(43) مجلة «دعوة الحق» (العدد المذكور في الحاشية رقم : 6) ص : 16. وقد استغرب د. حسين نصار 
هذا الرأي الذي «لا تدعّمه ‏ عنده ‏ الحججج التي أتى بهاء ولا المواضع التي وقع فيها الاقواء من 
القصائد» (انظر كتاب «القافية في العروض والادب» ص : 98). 

)44( منهاج البلغاغ :' 227: 

(45) نفسه : 144. 

(46) الموازنة : 8 

(47) عيار الشعر : 146. 
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غلطوا عليهم وتأولوا غير ر معانيهم التي ذهبوا إليها»(*“. ومما يجري هذا المجرى» ما أورده أبو 
العلاء المعري على لان امريٌ القيس الذي اکر بمذهب الرواة الذين يغيروك رواية بعص شعره 
بالخزم» إذ قال : «أُبِعَدَ الله أولئك ! لقد أساؤوا الرواية»(49). 


ولعل مثل هذا الاحتمال هو الذي دفع بعض المحدثين إلى اعتبار بعض المظاهر الموسيقية 
في الأشعار (مثل الخزم)» وبعض الزحافات القبيحة» من أخطاء الرواة» داعياً إلى إعادة النظر 
«في تلك الأبيات القليلة لنصلح من خطإ الرواية فيهاء ونجعلها منسجمة مع ذلك الروح 
الشعري العام»(50) مرجحا أن ما في الشعر من إقواء مصدره النحاة الذين غيّروا الرواية آتّباعا 
لأقيستهم أما الشعراء فإنهم أنشدوا الأبيات بدون إقواء» «وبذلك يكون الشاعر قد أخطأ في 
قواعد النحو لا في الموسيقى الشعرية» وهو ما يمكن تصوره... (إذ إن) احتمال خطإ الشاعر 
القديم في قواعد النحو أقرب إلى العقل من احتمال خطئه في أبسط قواعد الموسيقى 
الشعرية»(1؟). 

واضح» إذن» أن هذا الوضع يستدعي وقفة الباحث المتأنية لتفخص جوانب هذا 
الموضو ع› وتقايب الرأي على وجوهه المحتملة قبل أن سنتف 8 ما - في أشعار حذاق 
ان ف تشفط صمن ب المشيتةع کڪ ای - خري نوعية ساف الفنية التي 
استهدف من ورائها س غرضا فنيا محددالء وربما کاخ يستجيب في ذلك الج دواع فنية 
مصدرها سليقته وطبعه» متجاوزا مقتضيات الاعراف الشعرية. 

على أن هالت المساليى الى بيه آلا يني عن أكهاننا : 


أولهما : أن الشاعر ربما يحاول ‏ بذلك ‏ تحقيق نوع من التحرر الفني» عن طريق 
التمرد على العرف الشعري السائدء حتى يطبع شو اص تنه سا فن غيرف وک لا 
يكون نسخة مطابقة للاخرين. دون أن ننسى أن هذا التمرد قد يكون البذرة التي نشت گات 
التجديد في القافية العربية منذ اتجاه الشعراء إلى «التسميط»» و«التخميس» و«التشطير»»› 
مرورا بتجديد القوافي في الموشحات وغيرهاء وانتهاء بثورة بعض الشعراء المحدثين على نظام 


(48) العقد الفريد : 390/5. 

(49) رسالة الغفران : 314. والخزم (بالزاي) : «زيادة في أول البيت: لا يعندذ بها في التقطيع» (الوافي في 
العروض والقوافي» ص : 205, والعمدة : 141/1 143/1» وكتاب «القوافي» للتنوخي ص : 
72-0 وانظر ود : 37 من هذا الأخير حيث ينبه. محققاه إلى أن الشعراء أخذوا على 


الرواة «تجافيّهم عن الدقة في رواية الشعر». 
(50) الدكتور إبراهيم 65 «موسيقى الشعر» ص : 297. 
(51) نفسه : 262. 
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القوافي الموروث. ويؤكد هذا الوجة قول أدونيس (علي أحمد سعيد) : إنه يمكن أن يُنظر إلى 
بعض العيوب في القوافي على أنها مظهر تجديدي في موسيقى الشعر العربي» فالا كفاء 

باعتباره غلطا ‏ «يمكن أن يكون أساسا لصحة جديدة ‏ يضفي على موسيقية القصيدة 
بعدا ار ويغير دلالة القافية ويؤدي إلى تطور مهم في بنية القصيدة من الناحية الموسيقية»› 
فهذا العنصر القديم يمكن أن يتحول إلى عنصر جديد»» ومن هذا المنظور يطل أن يكون 
التضمين ‏ هو كذلك ‏ «غلطا أو عيبا ؛ بل إنه يصبح عنصرا تكوينيا في بناء 
القصيدة»(52). 


والثاني : احتمال أن تكون هذه العيوب من بقايا مراحل نشأة الشعر العربي وتطوره : فقد 
عرفت القصيدة العربية ضروبا من الاصلاح والتهذيب قبل أن تصل إلى الصحة والجودة 
والإحكام؛ ولم يهتد العربي إلى وحدة الروي ولا إلى وحدة حركة الروي طفرة واحدة» كما بين 
المرحوم طه أحمد إبراهيه(53), 57 أن استواء بنية الشعر العربي كان مسبوقا بمحاولات› 
غابت ملامحها الدقيقة عن مؤرحيه» ولكن بقاياها ظلت شاهدة عليها. وقد عر ذ. الدباغ عدم 
إحساس النابغة بالا قواء 5 ما يتوفر عليه من رهافة تخس لان الشيكرن سکیا بد الشات 
إلى أن اعتباره عيبا راجع م إلى تطور ه في الأذواق الجاهلية» مبينا أن ناین بفساده كان 
«خاطرا جديدا طرُ على الأذواق في دو ا ایروا هذا العصر» لأننا لا نجد من 
الشعراء ‏ قبل ذلك ہے من أنكز استعمال الأقواء»(54)؛ 

إلا أننا نستبعد هذا الوجه في تفسير أمر ورود تلك العيوب في أشعار الفحول لأ أشعارهم 

تنتمي إلى أنضج مراحل الشعر العربي وأكملها استواءً ولان مجموع المبررات التي قدمنا ترجح 

ا ا ۴ کے أربي كل کی عن للك اک 

يتبين مما تقدم, أن مجموع هذه المعطيات يلزم الباحك بأن یتدبر بر أسر الف العيوب حتى 
تنكشف له دواعيها الفنية» هدفا إلى تناولها من منظور متكامل يأحذ في اعتباره متطلبات 
العملية الابداعية وتعقيداتها المتداخلة. وكان حازم القرطاجني قد دعا إلى قريب من هذا حين 
حض على التحرج من التشنيع على الشعراء المشهود لهم بجودة الاشعار والفصاحة؛ مبينا أن 
الواجبٌ ب الاحتيال في تخريج ما في كلامهم من أوجه تبدو فاسدة «فكلما أمكن ا كلام 
هذه الحلبة المُجَلَْيةَ من الشعراء على وجه الصحة؛ كان ذلك أُوْلى من حمله على الإحالة 
والاحتلال» لثقوب أذهانهم وذكاء أفكارهم واستبحارهم في علوم اللسان وبلوغهم من المعرفة 


(52) الثابت والمتحول. الأصول. ص : 162. 
(53) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : 11. 
(54) مجلة «دعوة الحق» (العدد المذكور في الحاشية رقم : 6) ص : 16. 
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الغاية القصوى» (ولذلك) يحتاج أن أنه يطل في تخريج كلامهم على وجوه من الصحة» 
فإنهم قلما يخفى عليهم ما يظهر لغيرهم» فليسوا يقولون شيعا | إلا له وجة فلذلك يجب تاور 
كلامهم على الصحة: والتوقف عن تخطئتهم فيما ليس يلوح له وجه»(5)» ومما يقرب من 
هذا قول ابن طباطباء متحدثا 7 بعض تشبيهات العرب التي لا يتلقاها القاريُ بالقبول» وعن 
حكاياتهم المستغربة أحيانا : «... إنك لا تعدم أن تجد تحت (ذلك) خبيئة إذا أثرّها عرفت 
فضل القوم باء وعلمت أنهم آذ طبع من أن فظو یکلام لا معنى تحته» وربما في عليك 
مذهبهم في سنن يستعملونها بينهم في حالات يصفونها في أشعارهم, فلا يمكنك استنباطً ما 
تحت حكاياتهم, ولا تفهم مُثُلها إلا سماعاء فإذا وقفت على ا او للق موقع ما تسمعه 
من ذلك عند فهمك»(56). 


فل يسا ا يمح ها مع في کیو ا سمي لخر سبل لے خا ای 
من مناحي التعبير الشعري وأساا ليب الصياغة والنظم» أملاً في : تصحيح النظرة إلى کر هيما با 
عيباً في المعاني والألفاظ والأرزان وغير ذلك» بدراسته دراسةً فاحصة شاملة تراعي دقائق 
العمل الشعري وأبعاده الخفية وتطمح إلى تأسيس برؤبة ٠‏ أعمق لمشكلات الابداع الشعري 
ومتطلباته المتصلة بوعي الشاعر الفني وجهوده التجديدية. 


(55) منهاج البلغاء 144. والجزء الأخير من كلام حازم يكنا بقول سيبويه ص الشعراء الذي يركبون 
الضرورات الشعرية : «وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم رق يه وجا اكاب 32/11 
تحقيق : عبد السلام هارون. مصر. 1977). 


(56) عيار الشعر : 25. 


مصادر الدراسة ومراجعها 


ب لأعبان أبى قاب لای بكر محمد بن يسبى الول قق : ایل غساكر ومن معة: 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. دون تاريخ الطبع. 

«بنية اللغة الشعرية» جان كوهن. ترجمة : محمد العمري ومحمد الولي. دار توبقال 
للنشر. الطبعة الأولى. البيضاء. 1986. 

«تاريخ النقد الأدبي عند العرب» للمرحوم طه أحمد إبراهيم. دار الحكمة بيروت. دون 
تاريخ الطبع. 

«التركيب اللغوي للأدب (بحث في فلسفة اللغة والاستتيقا) د. لطفي عبد البديع. الطبعة 
الاولى. القاهرة. 1970. 

«الثابت والمتحول» (بحث في أضت والأبذاع عند العرب). أدونيس (علي سل معدا 
«الأصول» دار العودة. ,الطبعة الأول . بيروت. 1974. 

«دلائل الاعجاز». عبد القاهر الجرجاني.. تصحيح : الشيخ عبده. الطبعة السادسة. 
القاهرة. 1380ه ‏ 1960م. 

«دعوة الحق» (مجلة). العدد : الخامس. السنة : السابعة. يبراير 1964. الرباط. 

«الخصائص» لامي الفتح عثمان بن جني. تحقيق : محمد علي النجار. القاهرة : 
1ه 1952م 

ت وراك التقراق» لاني العللاو. المعري.. قى ١‏ .د عاقضة عة الرحمن إبدت الشاطة) 
الطبعة الرابعة. دار المعارف بمصر. دون تاريخ. 

«سر الفصاحة» ابي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي. دار الكتب العلمية. الطبعة 
الأؤلى» بيروت 1402ه ح. 1982م لإمضورة عن طبعة القاهرة): 

س «شر ح الخزرجية» للزموري. ضمن مجموع. نشر مطبعة الحلبي. مصر. 1307ه. 

«شرح لزوم ما لا يلزم» ابي العلاء المعري. اليل : د. طه حسين وإبراهيم الابياري. دار 
المعارف بمصر (سلسلة ذخائر العرب : 13) دون تاريخ الطبع. 


عيوب القافية : قصور الأداة أم بلاغة التقنية ؟ 95 
س «الشعر والشعراء» لألى عبد الله محمد ين قتيبة الديتوري. تحقيق : أخمد محمد شاكر. 
الطبعة الثانية. مصر. 1967. 

ل «ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر في الضرورة» للقزاز القيرواني. تحقيق : د. محمد 
زغلول سلام. ود. محمد مصطفى هدارة. الاسكندرية. 1973. 

س «طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي . تحقيق وشرح : محمود محمد 
ها شر مصر . 1952. 

«العروض والقافية» (دراسة في التاسيس والاستدراك). لاساد محمد العلمي الطبعة 
الاولى. دار الثقافة. البيضاء. 1404ه ‏ 1983م. 

«العقد الفريد» لابن عبد ربه. شرحه وصححه : اسيل أمين ومن معه. دار الكتاب العربي . 
بيروت. 1403ھ 1983ه. 

«العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» ابي الحسن بن رشيق. تحقيق : محمد محبي 
الدين عبد الحميد. مصر. 1353ه ‏ 1934م. 

6 «عيار الشعر» لجل بن ا بن طباطبا العلوي. دراسة وتحقيق : د. محمد زغلول 
سلام. الاسكندرية. 0 [1. 

«القافية في العروض والأدب» د حسين نصار. دار المعارف بمصر. 1980. 
«قواعد الشعر» ابي العباس أحمد بن يحيى» ثعلب. شرحه وعلق عليه : محمد عبد 
المنعم خفاجي. الطبعة الأولى. مصر. 1367ه ‏ 1948م. 

«كتاب القوافي» تصنيف : القاضي أبي يعلى عبد الباقي بن المحسّن التنوخي. تقديم 


9ههه 1970م. 

«لسان العرب» لابن منظور الافريقي. بيروت. 1968. 

«المرشد إلى فهم اهار العرب وصناعتها» د. عبد الله الطيب. الطبعة الثانية. دار 
الفكر. بيروت. 1970. 

5-5 «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لاني الحسن حازم القرطاجني. تحميق : محمد الحبيب 
أبن الخوجة. الطبعة الثانية. دار الغرب الاسلامي بيروت. 1981. 

«الموازنة بين الطائيين» ابي القاسم الحسن بن بشر الأمدئ. حققه : محمد محيي 
الدين عبد الحميد. الطبعة الثالثة. المكتبة التجارية. مصر. 1959. 
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«موسيقى الشعر». د. إبراهيم أنيس. الطبعة الثالثة. مكتبة الانجلو. مصر 1965. 


59 «الموشح في فاخي العلماء ا الشعراء» ن عبيد الله» محمد بن عمران المرزباني. 
وق على لە £ ام الدين الخطيب. الطبعة الثانية المطبعة السلفية. القاهرة. 


45 [ه. 

«النقد الأدبي الحديث» د. محمد غنيمي هلال. الطبعة الرابعة. دار النهضة العربية. 
القاهرة. 1969. 

«النقد الأدبي : في القيروان (العهد الصنهاجي). أحهق ت مظغة المعارف الجديدة. 
الرباط. 1985. 


«نقد الشعر» ابي الفرج» قدامة بن جعفر. تحقيق : كمال مصطفى. مكتبة الخانجي 
بمصر والمثنى ببغداد. 1963. 

«الوافي في العروض والقوافي» للخطيب التبريزي. تحقيق : الاستاذين : عمر يحيى وفخر 
الدين قباوة. الطبعة الثانية دار الفكر. دمشق: 1975م 1395ه. 


000 
عرف البحث العلمي في المغرب خلال المدة الطويلة الفاصلة بين العدد 
الثالث والعدد الرابع أحداناً ثقافية (لقاءات» إصدارات... الخ) يتعذر 
استدراك الحديث عنما جیا 

تهانينا لكل الباحثين الذين ساهموا في إغناء البحث العلمي والإبداع الأدبي 
نخص بالذكر الباحثين والمبدعين الذين حصلوا على جوائز وطنية وعربية 
ودولية. 

منهم في (مجال اختصاص امجلة) الد كتور محمد مفتاح والد كتور طه عبد 
الرحمن» والأستاذان الشاعران أحمد المجاطي, وعبد الله راجع الذي رجع 
ليناء مع الفرحة» بالصحة والعافية. 


الصورة الأدبية 
بعض الاسئلة المنهجية 


ستيفن أولمان 
ترجمة : 
ذ. محمد أنقار/ذ. محمد مشبال 
كلية الأداب تطوان 


لقد أوجز مالارمي دلالة الصورة. الشعرية في صيغة_مختصرة, وعميقة عندما كتب إلى 
فييلي ‏ غريفين 77181:5-0121717111 في سنة 51891 «ان| السِر كله يكمن هنا : في 
إقامة التمائلات الخفية» بواسطة ثنائيات تقتحم الأشياء وتستنفذها باسم فصاحة أصلية»(1. 
ومنذ الحركة الرمزية» تنافس النائرون والشعراء في تعظيم الصورة ودورها في الخلق الأدبي. وعلى 
حد قول أندربه بريتون : إن تشبيه شيئين متباعدين إلى أقصى حد ممكن أو» حسب طريقة 
أحرى» مقابلتهما بشكل مباغت أخاذٍ يظل المهمة الأسمى التي يمكن للشعر أن 
يدشدها»(2)» وبالنسبة لسوبرفيبي S7۴٤۸ ۷1۴11٤‏ «الصورة هي المصباح السحري الذي 
يهدي الشعراء في الظلام»(3). وهي بالنسبة لسانت إيكزوبري» «واقعة تشد القارئٌُ بدون علم 
منه» إنها لا تمس القارىٌ بل تسحره»4). وذهب الكثير أبعد من ذلك : فحسب بروست 
«الاستعارة هي وحدها القادرة على أن تمنح اللي نوعا من الخلود»(3)» وقد أعلن إيزرا باوند 


Voir Gardner DAVIES, «The Demon of analogy», French Studies, IX (1955). pp 195-211 (1) 
et 326-47 ; p : 201. 


Les vases communicants, Paris, 60. de 1955, م‎ : 148. (2) 


Naissances ; En songeant ã un art poétique, Paris, 1951, p : 61, cf. Ch. BRUNEAU, Petite (3) 
histoire de la langue française, I1, Paris, 1958, p : 310. 


Préface du vent se lève d’Arııa Morrow Lindbergh ; réimprimée dans confluences, (4) 
Nouvelle Série, n° 12-4 (1947), p : 192. 


«A propos du «Style» de Flaubert», Nouvelle Revue Française, XIV, 1 (1920) pp : 72-90 (5) 
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أن إبتكارٌ صورة واحدة طوال حياة بكاملها هو أكثر أهمية من كتابة مؤلفات ضخمة(6). 

وفي مقابل هذا الموقف الذي يبجُل الصورة» رأى بعض الكتاب أن من الضروري الاحتجاج 
ضد تعسفات استعمال هذه الوسيلة. لقد كتب جيد في يوميته ل 20 غشت 1926 مرددا 
تعبيرا كان مالازمي قد جعله موضة : «ليس هناك عدو أسوأ للفكر من شيطان التشبيه. وأي 
شيء أكثر إرهاقا من هوس بعض الأدباء الذين لا يمكن أن يروا شيئا بدون أن يفكروا على التو 
في شيء آخر ؟». وبروست نفسه لم يكن يقبل التماثلات غير الدقيقة لاقتناعه الكبير بالأهمية 
السافية لسغا 

وقد أكد في مقدمة كتاب بول موراند 5106©:165 78715272155 «ان جميع الصور التقريبية 
لا إعتبار لها» «فالماء» طبقا لشروط محددة» يغلي في مائة درجة. ولا تتحقق هذه الظاهرة في 
درجة 98 أو 99 حينذاك من الأفضل ألا تكون هناك صور». وخلال السنوات الأخيرة» احتد 
في مجال الرواية رد فعل ضد «صنعة الاسلوب» التي اجتهد النقاد لتعويضها بلغة بيضاء 
بسيطة» ومحايدة اصطلح على تحديدها ب «درجة«الضفر للكتابة»(). ومع ذلك ينبغي أن 
ننص على أن هذه الانتقادات وجهت فقطاضد الصور التي لا فائدة منهاء أو تلك الصور 
الزخرفية الخالصة» دون الصور الوظيفية التي تمثل جزءا مندغما في مادة العمل الادبي نفسهاء 
وعلى نحو ما سنرى فيما بعد» فإنيامثل هذه آلصور تلعب دورا ذاأهمية أولية في البنية الداخلية 
للكتاب الذي دشن موضة درجة الصفر : «الغريب» لالبير كامي. 

إن التقدير العظيم الذي تحظى به الصورة لدى معظم الكتاب» يفسّر جزئيا المكانة 
الممتازة المخصصة لها في البحث الأسلوبي. وبدون الحديث عن العديد من الدراسات 
المتخصصة التي كرست لهاء فقد حظيت باهتمام واسع في المونوغرافيات المتعلقة بأسلوب 
أعمال وأسلوب مؤلفين على حدة. وعند قراءة تلك المونوغرافيات غالبا ما يتكون لدينا انطباع 
بأن قسمها الأكثر أصالة وتوفيقا هو بالضبط الذي يعالج الصور. كذلك كانت هناك محاولات 
أكتر لبوا ققد أعدت تصائيق قائمة على معابير ضياينة دا قله أحيانا أذكار قزويدية 
أو يونغية. ونحن نعرف نظرية العناصر الاربعة» ونظرية النماذج الاصليةء والتمييز بين الصور التي 
تحبي الجماد وتلك التي تعمل في الاتجاه المعاكس. ومنذ عهد قريب اقترح السيد شارل 
بروتو تفريعا ثناثيا أخر يفرق بين «الكيميائيين» و «الملهمين»). فالكيميائيون ‏ من الشعراء 
مثل مالارمي وفاليري ‏ يؤثرون صورا فكرية وتحليلية» بينما الملهّمون ‏ مثل رامبو وأبو لينير 


Cité par C. Day LEWIS, The Poètic Image, Londres, 1947, م‎ : 5 )6( 
R. BARTHES. Le degré zéro de YPécriture, Paris, 1953 (7) 


«L’image dans notre langue littéraire». Mélanges Dauzat, Paris, 1951, pp : 55-67 (8) 
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وبول إيلوار ‏ يعبرون بالصور غير العقلية» الحالمة» وحتّى البدائية. وعلى الرغم من أهمية هذه 
المحاولات التركيبية» فهي سابقة لأوانها بعض الشيء. لذلك أود أن أقتصر على المشكلات 
المباشرة التي تواجه الناقد في تحليل الصور وتقييمهاء واعتمادا على أبحائي الشخصية حول 
أسلوب بعض الروائيين المحدثين() ؛ أود أن أفحص على الأحص ثلاثة أنظمة من الوقائع التي 
تثير أسكلة منهجية مهمة : البنية الشكلية للصور» طبيعة العلاقات التي تقوم عليهاء وأخيرا 
الدور الذي تضطلع به في تنظيم عمل أدبي ماء ولكن قبل معالجة هذه المشكلات يلزم مبدئيا 
إزاحة بعض المفاهيم الخاطئة» وملازمة مفهوم الصورة نفسه عن قرب. 


1 


يمتلك مصطلح «الصورة» في اللغة الشائعة عدّة معان ينبغي التمييز فيما بينها بدقة. وهناك 
على وجه الخصوص خطر الخلط بين «الصورة» من حيث هي تعبير لغوي عن تماثل ماء 
و«الصورة». من حيث هي تصور ذهني. وعندما كتب ألان فورنييه إلى أحد أصدقائه : «حينما 
تكون لدي صور كافية» يعني عندما أملك الوقت-والقدرة لكي لا أرى إلا هذه الصور التي 
أعاين فيها وأحس بالعالم الميت والحي ممزوجا بحرارة قلبي ؛ حينذاك يمكنني الوصول للتعبير 
فوا يعبر عنه»(10) ؛اإنما كان تفكز ادون شك٤َ‏ ليل قي الاستعارات بل في التصورات 
العقلية. وأحيانا يكون ضبط المعنئ الدقيق للمصطلح.محيرا في «الفقرات التي يمكن أن تكون 
ذانت: أهمية بالنسبة لجمالية المؤلف» بحيث إن الدراسة المعمقة للسياق وللموقف العام 

وعلى نحو ما رأيناء فإن الصورة التي تهمنا هنا يمكن تحديدها باعتبارها تعبيرا لغويا عن 
تماثل ما. وحسب صيغة/سيسيل داي لويس الجميلة» فإن كل صورة شعرية هي بمقياس ما 
استعارية» إنها مرآة يمكن للحياة أن ترى فيها ليس وجهها الحقيقي» بل بالأخرى إحدى 
الحقائق عن وجهها»(11) وفي هذه الحالة يمكننا أن نتساءل : أليس هذا المفهوم الشائع ضيقاً 
جدا إذا ما بررنا به قصر مجال الصورة على التعبير بالتماثلات ؟. 

إننا نعلم بوجود نمطين أساسيين لعلاقات الترابط : تلك التي تقوم على المشابهة بين 
طرفين» وتلك التي تستند على تجاورهما ووجودهما ضمن س السياق العقلي . وتنتمي 
الاستعارة» مع التشبيه الذي هو شكلها الصريح» إلى النمط الاول» بينما تقوم الكناية على 


Style in the French Novel, Cambridge, 1957 ; The image in the Modern French Novel, (9) 
Cambridge, 1960. 


Lettres d’ Alain - Fournier au petit B. Paris, 1940, :م‎ 26 (20 Septembre 1906). )10( 
O.C.p:18 (1 1( 
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الترابط بواسطة المجاورة. وأكيد أن الكناية لا تملك أصالة الاستعارة وقدرتها التعبيرية» وهي» 
كما قال بحق السيد غاستون إسنول M. GASTON ESNAULT‏ «لا تفتح سبلاء» مثل 
الحدس الاستعاري» ولكنها وهي تقطع بسرعة سبلا مألوفة جداء فإنها تختصر المسافات لتيسر 
الحدس السريع للأشياء المعروفة سلفا»(12). ولكن هذا لا يعني أن الكناية تفتقر للقدرة 
التعبيرية» وأنها لا تستطيع آبدا أن نشكا صورة. 

لنتناول بعض الأمثلة الملموسة. فى الرواية «من جانب منازل سوان» يتحدث الراوي عن 
اللون الأنجواني الحي والفاتن لاسم شامبي 011403451 الوارد في رواية جورج صاند(13). 
بعرلا للتبجيل الذي يخصّصه بروست لسحر أسماء أدب" ميرك كيف. للح في 
اللون الأنجواني لاسم شامبي استعارة متراسلة» ونوعا من التداعي على الطريقة البودليرية أو 
الرمبوية. غير أن دراسة دقيقة للسياق تظهر أن المقصود ليس التماثل الخفي بين اللون 
والأضوات؛ بل علاقة خارجية بَحتة» أي علاقة كنائية بين «الغلاف المحمر» وعنوان الكتاب 
(المجلد 1» ص 61). ولم يمنع هذه العلاقة العرضية من أن تعطي صورة ؛ كونها سمحت» 
عوسي ی ا بريتون» بالجمع الاحاذ والمباغت بين عنصرين متباعدين. وعندما نعثر» في 
موضع اخر من الرواية ذاتها على التعبير المثير : «سطح الصمت الازرق»» (المجلد 1ء 
ص 119) فإنما نعثر أيضًا على صلورة رائقة ونداقشّةم يتما أصطلها من علاقة كنائية : أي 
سور الطباعين زام الأول مرئي (زرقة السماء)»“والاثخر مشي لص عا ود فهر و 
الأحد). أو من الأفضل اختيار مثال مختلف تماما. ففي عنوان [رواية] «الأحمر والأسود» يعد 
اللونان» كما يعرف الجميع: ؛ كنايتين؛ غير أن الصدمة العنيفة لتجاورهما سودت تأثير صورة 

ومع ذلك» يليق أن نضيف على الفور بأن معظم الصور هي ذات وحي استعاري» لذلك 
سنقصر الملاحظات التالية على هذا الصنف الأخير. ولكن عن من هذا المع المحدد ؛ 
يظل مصطلح الصورة غامضا بعض الشيء» لان هناك بالفعل استعارات وتشبيهات كثيرة لا 
تشكل أو لم تعد تشكل صورة. ونحن نتوفر على معايير عديدة للتمييز بين التعبيرات التصويرية 
وغير التصويرية : 

أولاء لا يمكننا الحديث عن «صورة» إلا إذا كانت المشابهة المذكورة ذات طابع ملموس» 
وكانت تصدر عن العالم المحسوس. فالمقارنة بين ظاهرتين مجردتين» مهما كانت دقيقة 
ست لح کل بدا یو آل ذا “كانه عل الطرق: أو قاق سسا 


Imagination populaire, métaphores occidentales, Paris, 1925, م‎ : 31 (12) 


Paris, NRF, 60. de 1954, vol. I, ص‎ : 62. (13) 
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ثانيا» إن كل صورة لابد أن تتوفر على قدرة من الدهشة واللاتوقع» وأن تُحدث تأثير 
المفاجأة» الناجم عن الكشف عن علاقة غير منتظرة بين شيئين متباعدين. وإذا كان الطرفان 
متقاربين جدا الواحد من الآخرء أو كما يقول السيد سايس» إذا كانت زاوية الاستعارة غير 
عريضة بما فيه الكفاية(14) ؛ فلن تكون ثمة صورة. وهكذا يشبه بروست» في وصفه الفخم 
لنيلوفر فيفون 2871170712715 هذه الزهور بزهور أخرى» وبورود مزبدة» وبزهور الجوليانا وبالأفكار 
(نفس المجلد 1» ص 222). وهذه التشبيهات صائبة ومفيدة مادامت تصلح لضبط المظاهر 
المختلفة للشيء» ولكنها ليست صورا بالمعنى الدقيق للمصطلح. 

وأخيراء من الضروري أن تمتلك الصورة قدرا من الطراوة» وليس لزاما أن تكون الصورة» 
بالطبع» أصيلة تماما ومبتكرة» ولكن إذا كانت قيمتها التعبيرية قد أنهكت بكثرة التكرار» أو إذا 
ما استحالت تعبيرا جامدا أو کلیشیهاء وجب تجديد شبابها لكي تصبح جديدة وحية. وأحيانا 
يكفي السياق وحدة لينفي 7 جديدة في ضورة ذابلة. ولنستشهد مرة أخريق ببروسة الذق 
يسخر من الدكتور كوتار  )001148151(‏ المترصد باستمرار للعبارات المجازية ‏ وهو 
يستخبر بسذاجة : «سارة برنار» إنها الصوت الذهبي؛ 5 كذلك ؟» (نفس المجلد 21 
ص 263). ولكن في مجلد لاحق من [رواية] «الزمن المفقود» يحبي الراوي نفسه ثانية 
الكليشية عندما يتخيل أبيات «فيذرا» مرثّلة. من قبل| السيدة برفا؛ 88۸4ء سابحة في 
«فضاء وضياء الصوت الذهبي»(13). فقربٌ اللفظة المضيقة «ENSOLEILLEMÊNT®)‏ 
يكفي لاعادة الطاقة الأصلية للصورة. 


11 


يطرح التحليل الشكلي للصورء بدءاء مشكلا منهجيا ذا أهمية رئيسية يتمثل في التمييز 
بين التشبيهين الضمني والصريح, وبين الاستعارة والتشبيه , وبعضص النظر عن بعضص الحالات 
المحدودة» فإن الصورتين تتمايز احداهما عن الأخرى بوضوح كبير» والاليق في هذاء أن' نقرر 
وحسب الصيغة الموفقة للسيد إسئول «الاستعارة هي تشبية مکثف د يثبت العقل من خملا له 
تماثلا حدسيا ومحسوسا»(16). ولهذا الاحتلاف في التركيز الاک نتائج مهمة بالنسبة 
للقيمة التعبيرية للصورتين ؛ لذلك غالبا ما يمكننا أن نلاحظ PE‏ ا ملحوظ 


R. A. SAYCE, Style in French Prose, Oxford, 1953, pp : 625s. (14) 
A I'ombre des jeunes filles en fleurs, Paris, NRF. 60. de 1949, vol I, p. 19 (15) 
O C.B? 30 (16) 
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إحداهما على الأحرى. فالمزاج الملحمي على نحو ما هو عند جان جيونو المفعم بالتقاليد 
الهوميرية العظيمة سيفضل الصورة الصريحةء أما الآخرون المهتمون بتوفير التأثيرات المفاجئة 
بواسطة المقابلات الجريئة والمباغتة ؛ فسيمتثلون لحكمة مالإمي «أنا أمحو كلمة مثل 
1 من القاموس»177). وهكذا يمكن أن نفسر مثلا تفضيل هوجو لما نسميه 
«الاستعارة القصوى »METAPHORE MAXIMUM‏ : إضمارات جريئة من نمط «قدر 
نسرى» و«محيط فكري» و ان حفر (18). 


ولكن إذا كان من الواجب على الناقد أن يلاحظ ويفسر هذه المفاضلات» فسيكون من 
الخطاً المنهجي الفادح إقامة حواجز فاصلة بين هاتين الطريقتين. وسواء ظلت صورة ما ضمنية 
أو صيغت بطريقة صريحة فستنبع دائما من نفس الحدس العميق. وغالبا ما يعبّر عن نفس 
المشابهة في النص الواحد تارة بالتشبيه وتارة بالاستعارة» وأي فصل منهجي بين هذين النمطين» 
على نحو ما ينادي به بعض الكتاب» سيفسد إذن منظور البحث» وسيصد الناقد عن أن 
يلمح النسيج العام للصورء والنزعات العميقة المتحكمة في تكوينهاء ويكون الأمر أشد فداحة 
عند القيام بأبحاث معمّقة حول تشبيهات كاتب مآ مع الإهمال الكلي لاستعاراته» أو العكس 
بالقكس. فمثل هذه المناهج لن تصل أبدا إلى تكوين نظرة شمولية للعنصر التصويري في عمل 
أدبي» وهو الغاية النهائية. للبحث في هذا الميدان. 

يستوجب التحليل الشكلي للصور سلسلتين من الاجراءات. فيمكن أن ندرس بنية الصورة 
المفردة» كما يمكن أيضا فحص المجموعات العليا التي تندرج فيها تلك الصور» ويمكن 
سف سر بالفاظ نحوية بحتة» مع تحديد ما إذا كان التشبيه يتم بمساعدة أداة ربط» أو 
فعل خاصء أو بوسائط أخرى» وما إذا كانت الاستعارة في نعت» أو اسم» أو فعل» أو تابع 
..الخ. وقد تبدو هذه القضايا النحوية تافهة» ولكن كتابا حديثا لكريستين بروك ل روز 
“CH. 380018-18‏ عن «نحو الاستعارة» قد أبرز بأنها قضايا يمكن أن تفتح 
افاق مهمة. وأكثر تعقيدا من ذلكء الحالات التي تنبثق فيها صورتان في أن واحدء وتتبعان 
سبيلين متوازيين» بحيث يتوزع بينهما انتباه القارئ. ولدى بروست مثال طريف على هذه 
الطريقة في الفقرة التي يشبه فيها حب سوان لاوديت بحالة. مدمن المورفين» وبحالة مُسلول. 
فبعد أن تُعْرَض المشابهة المزدوجة ؛ تنمو الصورتان بتواز لتصلا إلى خاتمتها المحتومة : 
«وصل حب سوان إلى هذه الدرجة التي يتساءل فيها الطبيب» أو في بعض الأمراض» الجراح 


Gardner Davies, L.C., م‎ : 326 (17) 


F. BRUNOT, Histoire de la langue française, tome XII (par Ch. Bruneau), Paris, 1948, )18( 
pp : 293 5. 
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الأكثر جرأة : هل من المعقول أو حتى من الممكن حرمان المريض» بعد هذا من علته أو 
انتزاع ألمه ؟» (جانب منازل سوان» المجلد 11» ص ص 118 119). 

وهناك نمط اخر من الصور المزدوجة» وهو الطريقة التي سماها السيد سبيترَرً «تداخل 
صورة في أخرى»20). وقد سبق أن رأينا بروست في الفقرة الخاصة بنيلوفر فيفون يشبه هذه 
الزهور بالأفكارء ولكن هذا التشبيه لن ينتج بمفرده صورة تعبيرية مادام كل من الطرفين قريبا 
جدا من الاس ولذلك عززه بروست بإضافة تشبيه مساعد : ف «الأفكار» نفسها قد 
ست وشت بالفراشات : «تخالها أفكارٌ الحدائق جاءت تبسط كما القراشات أجتحتها 
الصقيلة الضاربة إلى الزرقة فوق شفافية الخط المائل لهذه الروضة المائية». (نفسه» المجلد 1) 
ص 30/222 


كما يميز التحليل الشكلي بين الصور البسيطة الھور ١‏ لممتدة IMAGES‏ 
.DEVELOPPEES‏ فالمشابھة اأولية r‏ أن يُستثمر وتُوسّع بطرة ق مداق تكن الس 
الممتدة ذات طبيعة سكونية» متى ركز الكاتب علا المشابهة» ووشى شبكتهاء لكنه يظل 
داخل حدود نفس الضورة. وتكون د 1 عند ا <88 الكاتب الصورة الأصلية ليدرج فيها 
صوراً أخرى تحقق نفس المشابهة. ولابراز هذه الطرق سنستعير مرة أخرى أمثلة من بروست» 
هذا الماهر في الصورة. هناك حالة!مهمة من- الامتداد القابت في الفقرة التي يرسل فيها الراوي 
إلى امه وى من اللازم أت تتوصل بها بواسطة فرانسواز خلال العشاء: وتشبه ضائقة [الراوي] 
الشاب قلق ذلك الرجل الذي ينتظر أمام فندق أو : مسر ح حيث توجد المرأة التي يحب» 
والذي يطلب في الأحير من صديق له أن يحضرها له. وبوصول الكاتب إلى هذه النقطة يبدو 
أنه قد نسي أن الأمر يتعلق بتشبيه بسيط» لذلك يسترسل في وصف المشهد الصغير مُضيفا 
إليه كل أنواع التفاصيل التي تحمل طابع التجارب المعيشة» وينهيه بجملة قصيرة وحزينة : «في 
الغالب» ينزل الصديق وحيدا» (نفسه» المجلد 1» ص ص 48 49). 

وتظهر الية الامتداد الديناميكي بوضوح شديد في الفقرة الشهيرة التي يتذكر فيها الراوي 
روائح غرف عمته «ليوني» في « كومبراي 7 خ001/18[1», وفجأة ينطلق خيال الكاتب 
بواسطة تشبيه مدهش : يبدو أن النار تطبخ الروائح مثل العجينة. وعندئذ تتضخم الصورة شيئا 
فشيئا : ويُتبع بعشر استعارات متصاهرة ومشكلة جميعها نفس المشابهة : «النار تطبخ» كما 
تفعل بالعجينة» الروائح الشهية التي تكتّف هُواء الغرفة والتي خحمرتها برودة الصباح الممتزجة 


L. 5211781, Stilstudien, Munich, 1928, pp : 459s. (20) 


6 انظر أيننا مارسيل بروست جانب منازل سوان» ترجمة إلياس بديوي» وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
دمشق 1977» ص 256 [ه.م]. 
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ريفية محسوسة غير مرئية» قطعة ضخمة». (نفسه» المجلد 1 ص 72)©. 

وکت ضا أن فون سج هن الصور المختلفة حول نفس الموضوع بواسطة نوع 
من رد الفعل السك فإحدى قصائد هوجو لست سوى متوالية من الاستعارات المضيئة 
لمختلف أوجه الظاهرة الواحدة. ولنراجع بهذا المفهوم [قصيدة] «جواب على صك اتهام 
تابع» التي يطور فيها نظريته عن الكلمة. فالصور تتوالى سريعة لدرجة أننا لا نكاد نجد الوقت 
ينها +11741151581 4©0. ويعجّل الشاعر أيضا من سرعة الايقاع مدفوعا بحماسة الذاتي : 
وفي ذورة القصيدة تنفجر ست استعارات قوية في بيت واحد تنتهي إلى تمجيد حقيقي 
للكلمة : 

إنها حياة» رو ح» أصل» إعصارء فضيلة» نار ؛ 

لأن الكلمة هي الفعل؛ والفعل هو الله. 

ف في العديد من صفحات بروست والناثرين :الاشرين: البنية الدينامية نفسهاء في صيغة 


بهذه الامتدادات الدينامية نكون قدا انتقلنا احفية من (مستوى ,الصور المفردة إلى مستوى 
التشكلات الأكثر اتساعا التي تكوّن تلك الصور قسما منلها. ومن بي هذه التشكلات الأكثر 
دلالة تلك التي تعاود فيها نفس الصورة الظهور مثل لازمة فاكبيرية» كلما تعلق الأمر بالتجربة 
التي كانت الباعث عليها. وبهذه الطريقة قدم كثير من الموضوعات الاستعارية الكبرى في 
سلسلة بروست القصصية : زهور الزعرور» «الجملة الصغيرة» في [سوناتا] فنتوى 
8181181011 البنية الجيولوجية لذكرياتناء مختلف مظاهر الزمن الإنساني» وعند هذا الحد 
يلتقي التحليل الشكلي بالدراسة الوظيفية القائمة» كما سنرى» في جزئها الكبير على العودة 
المستمرة لبعض اللازمات 74011755 الاستعارية. 

وقبل أن نترك القضايا الشكلية» ينبغي أن نقول كلمة عن استعمال المناهج الاحصائية في 
دراسة الصور. ولعل الصورة من أكثر الوحدات الأسلوبية تمردا على هذه المناهج» وقد رأينا أن 
تعريفها نفسه يتضمن عنصر تقييم ذاتي ينفلت من أي ضبط علمي صارم. إضافة إلى ما هناك 

من وات کیا بين سور اكاب الراحد. میت م عن الت وتا ي طبقة 
واحدة. وأحيرا» فالصور غالبا ما . تسم بعدم الثبات والتعَقّد الكبيرين بحيث تستعصي على 
الفلكٌ. والذين عاينوا عن قرب التعقيد الأقصى للاستعارة البروستية سيق جاو قليلا عندما 


() وانظر أيضا ترجمة إلياس بديوي المشار إليها انفا. ص 93-92 [ه.م]. 
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يعلمون أن جردا حديثا ل «الزمن المفقود» قد أحصى فيها مجموع 4578 صورة(21). وقد 
كان من الحكمة تجنب الأرْقام المضبوطة جدا حيث إن هذه الدقة نفسها تتسبب في ثبيء من 
القلق. 

هذا لا يعني بتاتا أن إشارات تقريبية حول موضوع تواتر الصور ليست مقبولة أو مفيدة. 
فالانطباعات الذاتية يمكن أن تكون مضللة جدا في هذه المواد» وأكيد أنه يخلو من الأهمية 
معرفة إذا كانت لازمة استعارية ما توجد في نص عشرين أو مائتي مرة. ونسبة التشبيهات 
والاستعارات التي كانت موضع سؤال فيما سبق» ينبغي أن تعرض بمثل هذه المناهج أفضل 
من عرضها بواسطة المعايير الانطباعية. وأخيراء فإن توزيع العنصر التصويري في كتاب ما 
يمكن أن يكون دالاً. وفي «الغريب» لكامي» مثلاء نجد العديد من الصور في الفقرات القليلة 
التي تحكي مصرع العربي من قبل مير سولء أكثر مما نجدها في بقية الرواية(22». فهذا 
التوزيع لا يمكن أن يكون عرضيا ؛ وسنرى بعد قليل كيف يجب أن نفس,ه. 


III 


تحتوي كل صورة على طرفين» مشبه به ومشبه» تربطهما خاصية مشتركة» هي وجه الشبه 
01125 2371821111114 . ويمكن اذك تصنيف ,الصور انطلاقا من أي واحد 
من هذه العناصر الثلاثة» والطريقة الأكثر شيوعا هي التي تصنفها حسب مصادر المشبه به 
يعني حسب المنابع التي يستقي منها الكاتب مشابهاته. وقد أراد الكثيرون أن يروا في اختيار 
المشبه به علامة على اهتمامات الكاتب ومشاغله» وتم بناء نوع من السيرة الداخلية لشكسبير 
قائمة على مصادر صورو(24). وقد فقدت هذه النظرية التبسيطية اعتبارها بحيث لم تعد هناك 
حاجة للتوفق عندها. ولقد أمكن لنا أن نوضح بالفعل أن الاهتمامات الأكثر شغلا والتجارب 
الاكثر خطرا لبعض الكتاب لم تترك أي اثر على صورهم. ان غيوم دوماشو 


V. E. GRAHAM, The Imagery of Proust, Columbia University, 1953, thèse de doctorat 21) 
dont le résumé a été publié¢ dans Dissertation Abstracts, XIV, p : 1409. Cf. par le même 
auteur, «Water imagery and symbolism in proust», Romanic Review, L. (1959), 

pp : 18-28. 


Voir W. M. FROHOCK, «Camus : Image, Influence and Sensibility», Yale French )22( 
Studies, II (1949), pp : 91-9 : pp : 93 


Cf. I. A. RICHARDS, The philosophy of Rhétoric, NEW YORK - Londres, 1936. pp : 96 )23( 
SS. 


Voir sur cette question .آ‎ H. HORNSTEIN «Analysis of imagery : A critique of literary )24( 
Methods» Publications of the modern Language Association of America, LVII (1942), 

pp : 638-53, et R. WELLEK A. WARREN, Theory of Literature, Londres, éd. de 1954, 

pp : 214 ss. 
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DE MACHAT‏ .0 لم يسْتَعِرٌ أي مشابهة من الموسيقى ؛ ولا يكشف أسلوب حياة 
ضون VIE DE DONNE‏ اة والتون 77411501738 ©1774 شيعا من الشغف الذي 
كان لد 1 الكاتب بالصيد بالخيط ؛ ولم أجد أنا بنفسي في روايات كامي الا صورة واحدة 
يمكن أن تر تبط بالسل الذي عانى منه في شبابه. ومن جهة أخرى ليس من الضروري أن يكون 
حضور , يطل فا ل علامة على الأذواق الشخصية للكاتب» وعلى نحو ما لاحظ بروست 
بدقة متناهية في مقدمة 51000165 1182110185 لموراند أن سانت بوف كان د 
الاستعارات العسكرية والبحرية والرياضية على الرغم من أنه لم يهتم بهذه الأشياء في حياته 
الخاصة إلا نادرا. ' 
ومع ذلك تجدر الاشارة إلى أن بعض الصور لابد أن تكون مشروطة بمعارف الكاتب 
وتجاربه» وحتى بموقفه العام فالمشابهات الكثيرة التفاصيل التي يستعيرها جيونو من الحيوان 
والنبات والحياة الفلاحية لمنطقته لا يمكن أن تخطر أبدا على بال حضريء وبالمثل» فالعديد 
من الصور الدقيقة والمتميزة التي استاقها جيد وبروست من مختلف العلوم» والتي استمدها هذا 
الأخير من الفنون الجملية» تتميز ب من أشكالك الثقافة» بالاضافة إلى نوع من العقليات. 
ولكن ينبغي أن نلاحظ أن تفسيرا بسيكولوجيا لمصدر الصور على الرغم من أهميته بدون 
شك» لا علاقة له بتحليلها الأسلويي أو تقييمها 'آلجكالرا. 
وحسب نفس المبدأ فإن كاتبا مهتما بالاحتماليّة ›RA]SÉÊMBL|ANĞE‏ قد يستعير 
أحيانا لشخصياته تشبيهات واستعارات تتطابق مع آهتمامها وتجربتها. وهناك مثال شهير على 
هذه التقنية في [قصيدة] 101341 8007 لفكتور هوغو. فعندما تتأمل روث 210113 
السماءً الليلية» كيف فيها نفس الأشياء التي كانت قد أحاطت بها طوال نهار قضته في 
الحقول : 
أي إكهء أي حصّادٍ صيف خادٍ 
كان قد رمىء بلا مبالاة» وهو يمضي 
هذا المنجل الذهبي في حقل النجوم» 
وفي [رواية] اللاأخلاقي 0841181۴ 11MM‏ يمضي جيد على نفس الأسلوب عندما 
بسند للات الاب المؤّرحٌ الخرائطى «CHARTISTE‏ صورة توافق مهنته : «وكنت اة 


نفسي الطاووس» وأتذوق فرحة العالم الذي يكتشف تحت الكتابات الأكثر معاصرة وعلى نفس 
الورقة نصا قديما جدا وثمينا للغاية»(25). 


Paris, éd. de 1926, p : 83 (25) 
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ويمكن تصنيف الصور حسب المشبه» أي وفق الموضوعات التي تستدعيهاء واعتمادا على 
ملاحظات السيد سبربر هناك في لعبة المشابهات مراكز انتشار ومراكز جذب» ومجالات 
تمنح ألفاظ التشبيه وأخرى تجذبها26). لذلك ينبغي على الوصف الشامل للعنصر التصويري 
في عمل ما أن يأخذ بعين الاعتبار هذين النمطين من المراكز. 

وأخيرا يمكن تجميع الصور حسب طبيعة المشابهة بين الطرفين» مع تحديد هل يتعلق 
الأمْر بتمائل موضوعي» أو عاطفي» أو متراسل SYNESTHET1QUE‏ أو غيره. ويبدو أن 
وجهة النظر هذه ذات الاهمية في الدلاليات لا تستثمر في الابحاث الاسلوبية إلا نادرا. 

إن دراسة الصور لن تقتصر على حل الصور إلى عناصهاء وينبغي أن تتبع هذه المرحلة 
التحليلية بتركيب يفحص علاقة المشبه بالمشبه به وأول تمييز يفرض نفسه هو التمييز بين 
القلراق: المحسوسة بالاثاراف: المصردة. قود سيا أو قات سق لا المج 
والمشبه به يمكنهما أن يكونا معا محسوسين أو مجردين. وعند التطبيق يمكن إقصاء إحدى 
هاتين الامكانيتين عندما يكون العنصران مفهومين مڇردين» لأننا نعرف سلفا أن مثل هذا 
التنسيق لا يمكن أبدا أن ينتج صورة أصيلةء وتبقئ الأضناف الأخرى : اثنان منها معروفان جدا 
لدرجة أنهما يستغنيان عن كل تعليق ؛ التوافق بين طرفين محسوسين» وتشبيه مفهوم مجرد 
بظاهرة محسوسة. والنمط الثالث يشبه فيه طرف محشوس بتجرية ج ع تادر ٹسیا 
ولكن هناك أمثلة عنه في الشعر كما في النثر» هكذا كثب فييلي ‏ غريفين : «القمر البارد 
والمضبئٌ كالكك. اسم ومضى» (1/112/1111). وكتب جول رومان : «ومن بعيد جدا برق لنا 
اعتراف شديدٌ الجسارة» .(EUROPE)‏ والأمر نفسه لدى الناثرين : فجيد يشبه جزرا في التيار 
بأفعال غير صادقة(27)» وسارتر يتحدث عن «نبتة» مغرية كالانتحار(28). وتستقي هذه الصور 
تعبيريتها من طبيعتها غير المألوفة : فهي بدلا من أن تضع المجرد موضع محسوس» على نحو 
صيغ معظم الصورء تعمل في اتجاه معاكس» و«تجرد» الاشياء المادية. 

ان معاينة مجموع الصور في عمل ماء تسمح أحيانا باكتشاف علاقات خاصة بين 
المشبه والمشبه به. فهناك مثلا ارتباط حميم بين مجالين عندما يماثل أحدهما بالآخر بنظام 
واتساق. وهكذا يزخر الجزء الثاني من [رواية] «جانب منازل سوان» بالصور الطبية التي تشبه 
تبجح سوان بمرض. وهذه المشابهة ليست جديدة» فنحن نعرف بأنها وجدت من قبل لدى 
أوفيد 017106. ومع ذلك جدد بروست الكليشية وأضفى علية حداثة بواسطة تجميع التفاصيل 


H. SPERBER, Einführung in die Bedeutungslehre, 2° 60. Leipzig, 1930 (26) 
Le voyage d’Urien, Paris, éd. de 1929, م‎ : 24 (27) 
La Mort dans !’ãme, Paris, 1949, :م‎ 131 (28) 
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والتقنية والأعراض المميزة : وقد سبق أن رأينا مثالا على ذلك في الفقرة الى هيت فيها سا 
سوان بحالة مدمن المورفين وحالة مسلول. إن تفسيرا بسيكو ‏ بيوغرافيا للصور سيبرز بدون 
شك أن المؤلف [بروست] ابن طبيب .وأخ طبيب» وهو يحيا سقيما , ين الأدوية, كان يعرف 
هذه الأشياء بعمق» ويعرضها-دائما على الذهن. غير أن هذا الأسلوب مركز ومنظم جدا حتى 
نستطيع تفسيره» بالية بسيطة؛ فبروست لما شبه هوى سوان بمرض» أراد أن ينطق بتشخيص 
حقيقي : فقد ألح عمدا على الطابع المرضي لهذا الحبء بالاضافة إلى ذلك فقد تبنى نبرة 
الطبيب: الموضوعية والعلمية وغير الشخصية حتى ينفصل بطريقة أفضل عن التجارب التي 
يعرفها جيدا الراوي» والكاتب نفسه : فقد لجأء حسب تعبير اندريه مورواء إلى «تقنية 
بطولية»(29). 

وتصبح هذه التطابقات بين المشبه والمشبه به أكثر دلالة عندما تكون العلاقة بين المجالين 
قابلة للانعكاس. وحينذاك نحصل على ما يمكن تسميته مع السيد ميغليو ريني بصورة 
«متقابلة»(3). فبروست» على سبيل المثال» يحب أن يشخص الزعارير وزهورا أخرى ويقدمها 
مثل فتيات صغيرات وبالمقابل يشبه الفتيات الصغيزات بالزهور» حتى أنه رصع بهذه الصورة 
عنوان الجزء الثاني من سلسلته القصصية(). وبصفة عامة» فإن في صور بروست حركة دائمة 
ذهابا وإيابا بين عالم الطبيعة وعالم]الفتؤن الججتيلة؟ فهو ترىئ الطبايعة ‏ منظرا طبيعياء نباتاء 
هيئة بشرية ‏ مثل عمل فني» والعكس بالعكس. وقد ,لوحظ إلدى/ ضون ××20 تداخل 
مماثل بين مجالي الدين والحب(061. 

إن نظرة شاملة للصور في كتاب بكامله يمكن أيضا أن تُظهر تطابقات مدهشة بين 
المقبيه والمقة به. ففي رواية ريغين 28064111 لجيونو» تشكل الصور ف عدا نوها هد 
الحلقة المغلقة كي وش فيها الفلاحون والحيوانات والنباتات والظواهر الطبيعية وموضوعات 
المحيأة القروية. بأشياء تنتمي إلى نفس المجال. فزاوية التشبيهات ت إذن ضيقة بها فيه الكفاية» 
وإذا كانت مع ذلك ييا معبّرة» فبفضل الرؤية الشديدة الأصالة التي تشكلها وتسمح 
بمقارنات غير متوقعة. 

وأخيرا ينبغي على تحليل العلاقة بين المشبه والمشبه به أن يراعي نبرة العنصرين. ففي 
الحقيقة» وفي حالات عديدة» لا يوجد العنصران على مستوى واحد» ويسخّر الكاتب تنافرهما 


«Attitude scientifique de Proust», Nouvelle Revue Française, XX (1923), pp : 162-5. (29) 


8. MIGLIORINI, «La Metafora reciproca», (Saggi Linguistici, Florence, 1957, (30) 
pp : 23-30). 


A !’'ombre des jeunes filles en fleurs, [ه.م]‎ ) 


WELLEK - WARREN, O.C., pp : 213 5. (31) 
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لأغراض أسلوبية. هناك صور تعظام وأخرق توس أو تقر السكرية أو تین وبالعكس [إذا کان 
عدم الانسجام بین لطراين لا تبورة مقتضيات السياق» فاننا تحتل على صورة غير متناسبة»› 
أو اقول السيد سح 69 وره ا الأستوب خر أسد الأشكال المميزة للسخرية 
البروستية. هكذا فإن ملاح عابرة لاولالي 11 E01۸4‏ الخادمة العجوز التي تسلي العمة ليوني 
LEONIE‏ بثرثرتهاء 5 : نضخم بإفراط بواسطة تشبيه مفروض : «يخطر اكتشاف ا 55 
توق سا ت کر عسو کر حتفت قر يال آم ہے يبد ا کی 

يتخبط في الدروب المطروقة ‏ ليبرهن لعمتي أنها كانت في ما تفترضه دون الحقيقة کا 
«نفسه» المجلد 1» ص 2)157©. وبنفس الطريقة تختار فرانسواز» وهي تعد العجل بالمرق 
المخثر» التوابل بعناية فائقة تذكر ب «ميشيل انج الذي قضّى ثمانية أشهر في جبل كرار 
CARRARE‏ اي كتل المرمر الاكثر كمالا لضريح [البابا] يوليوس 33(611), ولنلاحظ 
1 سيعيد تناول هذه الصورة فيما بعد» ولكنه سيقلب العلاقات : ففي هذه المرة 
سیه عمل فني» الاب الذي يزمع الراوي انجازه» لحم العجل على طريقة فرانسواز «حيث 
يغتني المرق المخثر بالعديد من قطع اللحم المضافة:والمختارة»«34), 


IV 


يسعى التحليل الوظيفي للصوربإلى تحديد الدور الذي تلغبه في بئية العمل الأدبي. وبالطبع 
3 ا لهذا الدور أن يتضح إلا إذا درسنا الصور «في وظيفتها ضمن خطاطة المجموع»» 
يعني في سياق العمل في كليته. وقد ناقشتٌ هذه القضايا في مقال سيظهر قريبا في كشكول 
هاتر فيلد MELANGES HA^TZFELD‏ ؛ لذا ساقتصر هنا على وصف إجمالي لبعض 
الوظائف المتميزة. 
هناك نوع من الصور الوظيفية يكتسبي أهمية خاصة: هو الذي ينتج رمزا. وفي الحالة التي 
تشغلنا يعني مصطلح «الرمز» استعارة تعبر بشكل سال عن أحد الموضوعات الرئيسية. في 
عمل أدبي ما. ولنضف بأنه في الغالبية العظمى من الحالات» تنزع هذه الرموز إلى العودة مرة 
بعد مرة على مسار الكتاب : إنها تكاد تشتغل إذن مثل اللوازم الفاغنيرية التي تحدثنا عنها منذ 
قليل. إن أهمية هذه الصور الرمزية كبيرة لدرجة أنها تتجلى أحيانا في عنوان العمل» كما هو 


0.0. Vol. II, pp : 454, 55: (32) 
انظر أيضا : ترجمة الياس بديوي» ص 186 [ه.م].‎ )( 
A 1’ombre des jeunes filles en fleurs, vol. I, p : 24 (33) 


Le temps retrouvé, éd. de 1949, vol. Il, م‎ : 213, cf. J.Y. TADIE, «Invention d’un )34( 
langage», Nouvelle Revue Française, LXXXI (1959), pp : 500-13 : : 511. 


110 دراسات سميائية أدبية لسانية 


الحال في العديد من كتب جيد : «قوت الأض» «241:11955» «الباب الضيق» 
«السنفونية الريفية» ‏ التي تزدوج فيها الصورة من خلال تلاعب الكلمات ‏ «مزيفو 
النقود». ويتعقد الموقف في «السنفونية [الريفية [» و«مزيفي النقود» حيث إن العنوانين» على 
الرغم من رمزيتهما الخالصة» ينبغي أن تأسنهيا بمعناهما الحرفي : ف : جرتريد والقس 
سيسمعان فعلا في نيوشاتل السنفونية الريفية لبيتهوفن» كما أن هناك في الواقع, تداول نقود 
مزيفة . 

ورمزية الطاعون في رواية كامي هي أيضا أكثر تعقيدا. فالعنوان نفسه رمزي» أو هو بدقة 
أكبر» أليغورى» والعبارة التصديرية المقتبسة من ديفو 2815018 تنبهنا على الفور إلى تعدد 
معاني اللفظة : «يتفق لدى العقل تشبيه نوع من السجن بنوع آخر منه» وتشبيه أي شيء 
يوجد حقيقة بشيء غير موجود(). والطاعون إذا ما أخذناء حرفياء هو وباء اجتاح مدينة وهران 
سنة ... 194» ولكنه في نفس الوقت هو أيضا رمز للاحتلال النازي» وعلى مستوى أعلى هو 
رمز للشر الميتافيزيقي والخلقي لهذا الكون العبثي الذي نعيش في وسطه» وفوق ذلك» تثير 
فكرة الطاعون نفسها طوال القصة العديد 8 الصور التي تكون تارة دلالتها الحرفية وتارة 
مظاهرها الرمزية. ومن بين عور 35 الأكثر استحواذا تلك التي بسظها الب کا 
PANELOUX‏ في أول قداس لا . إنها استعارة مركبة يتوافق فيلها المعنى المزدوج 
نظ 01:1 مع مع الصورة التقليدية لملاك الطاعون وهو يضرب بيوت ضحاياه بحربته 00 
فالواعظ» مدفوعا ببلاغته يذكر «قطعة الخشب الهائلة التي تلف وتدور فوق المدينة تخبط 
خبط عشواء» ثم ترتفع ثانية وقد لطختها الدماء وتستمر تُبعثر الدمَّ والألم البشرى من أجل يَذْرِ 
ينتهي بحصاد الحقيقة(33) وما إن تتبلور الصورة حتى تلازم الراوي» الدكتور ربو 8181716 مثل 
وسواس : وبين الفينة والأخرى» يظن أنه يسمع صفير المذارة ۴18۸ الخفية التي توجه بدون 
تعب صاري الهواء الساخن فوق المدينة. ويعود الرمز المخيف لاخر مرة عندما صر ع الطاعون 
تارو 181201716 صديق تاريوفي لحظة كان يبدو فيها الوباء و تكأنه قد تراجع كلية : «لمايعد 
الوباء يجثم على سا الملينقه ولكنة كان برل صقيرا > في هواء هذه الغرفة الثقيل. إنه هو 


() ألبير كامي» الطاعون» ترجمة كوثر البحيري» عالم الكتب» القاهرة» ص : 3 [ه. م]. 

© مصيبة» كارئة» بلية سے س الحبوب» سوط حديدي» المنهل» ص : 449 زه. م]. 

Paris, 60. de 1958, p : 112. Cf. J. CRUICKSHANK, «The art of Allegory in la peste», )35( 
Symposium, XI (1957), pp : 61-74, et son livre, Albert Camus and the literature of revolt, 


Londres, 1959, Ch. VIII ; A. NOYER-WEIDNER, «Dans formproblem der pest von 
Albert Camus», Germanisch - Romanische Monatrshrift, XXXIX (1958), pp : 260-85. 


وانظر أيضا ترجمة كوثر البحيري ص : 123 [ه. م]. 
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نفسه الذي كان ريو يسمعه منذ ساعات. كان من الضروري أن نتوقع له التوقف هنا أيضاء وأن 
يعترف هنا أيضا بهزيمته» (ص 308)©. 


إن أوهام ريو ليس لها نتائج علمية 4 يزدما أمدّت وهام ميرسول في [رواية] «الغريب» 
بالحافز الوحيد لجريمته» إن ميرسول الذي دوخته الشمس الملتهبة وأغشت بصمه وأنزلت مطرا 
من النار على وجه الشاطىٌ الجزائري يصو غ» تحت رحمة المشاعر الوهمية سلسلة من الصور 
العنيفة : «سحب العربي سكينة التي عرضها أمامي في الشمس» ولطخ النورٌ القصديرء فكان 
كشفرة طويلة لمّاعة تضربني في الجبين... ولم أكن أحس بعد إلا صنوج الشمس على 
جبيني» وكأن هذا السيف الملتهب يقرض أهدابي وينقب عيني المتألمتين»(6. ويبدو أن 
مبرسول لماج ناشور مين الوهم والواقح قد خلط بين «شفرة» الضوء المشع من السكين 
وبين السكين نفسه ؛ وفي هذا الاتجاه أطلق الرصاص على العربي دفاعا عن النفس» على 
الرغم من أن أية محكمة لن تستطيع قبول مثل هذا التفسير» إن جريمة ميرسول ستظل غير 
مفهومة كليا بدون التحفيز الضمني الممنوح من لدن الصور : ستكون فعلا مجانيا. وعلى هذا 
النحو يمكن تفسير تركز مجموعة من الاستعارات في فقرة واحدة متعارضة مع بقية الرواية. 

هناك أيضا وظائف أجرى كثيرة إذات أهمية رئيسية يمكن أن تضطلع بها الصور. فالعودة 
المستمرة لبعض المشابهات تعبربعن حكم قيمة حقيقي."وهكذا تهين الناس وتنزل بهم إلى 
مستوى البهائم من كثرة تشبيههم باستمرار. بالحيوانات. .ولقد فاد سارتر من هذه المؤثرات 
التحقيرية في وصف هجرة 1940 حيث مسخت السيارات والناس أنفسهم إلى حشرات : 
«لقد شغل النمل الطويل الداكن كل الطريق... الحشرات تدب أمامهم» ضخمة بطيئة 
وغامضة... السياراتُ تصدر صريرا مثل سرطان البحرء وتغني مثل الجداجد. لقد تحول الناس 
إلى حشرات.. لسنا أكثر من أرجل هذه الحشرة الهامّة© اللامتناهية»(37). 

ويمكن للحركة العامة اور أن تعبر عن الموقف الفلسفي للكاتب أو عن تطلعاته 
الشخصية. فحلولية جيونو ُترجم بواسطة التوازيات العديدة التي يكشف عنها الكاتب بين 
الناس والحيوانات والنباتات والأشياء الجامدة وقوى الطبيعة. وتتجلى التطلعات العميقة لِالْآَنْ 


() ترجمة كوثر البحيري» سن : 363-362 [ه. م]. 
Paris, 60. de 1957, pp : 87-8. Cf. J. CRUICKSHANK, «Camus Technique in IEtranger», (36)‏ 
French Studies, X (1956), pp : 241-53, et Ch. VII de son livre cité ci-dessus.‏ 


وانظر اسا ع قصص کامو» ترجمة عايدة مطرجي إدريس » دار الآداب» بیروت» ص : 204 زه. م.]. 
(«) كل حشرة طفيلية قذرة تؤذي ولا تقتل. المنهل [ه. م.]. 


O.C. pp : 20 ss. C.F. JOHN, «Sacrilege and Metamorphosis. Two Aspects of sartre’s (37) 
Imagery», Modern language Quarterly, XX (1959), pp : 57-66, surtout pp : 63 s. 
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فوشبيه في الصور الشعرية التي يستعيرها من البحر الذي كان بالنسبة إليه رمرٌ اللأنهائي 
والصفاء والمثال المنيع» وأيضا رمرّ الغموض والمغامرة. فالأشياء الأكثر ألفة تتحمل نوعاً من 
الغرابة بفضل هذه التشبيهات البحرية : إن المنازل والغرف حول إلى بواخر تندفع في المحيط 
أو ترسو في هدوء المساءء أو تتحول أيضا إلى صخور عالية مقفرة تنطلق منها المغامرات» ثم 
تعود لتتحطم عليها مثل الامواج(38). 

وتتيح الصورة أيضا للكاتب تشكيل التجارب اي يقال :السار التعبير عنها أو حتى 
التفكير فيها بدون مساعدة التشابهات. فكيف كانت ستغدو قضيتا الذاكرة والزمن عند 
بروست بدون العديد من الصور الدقيقة التي تضيئها وتضبط مظاهرها الهارة ؟. إن هذا العمل 
ذا التعبير الاستعاري يتتابع حتى يصل إلى مجموع الرؤى الخارقة التي تختم السلسلة 
القصصية برمتها : «كأن الناس كانوا مرفوعين فوق عكاكيز طويلة حية» تشون دونما توقف 
فيجتازون أحيانا أبرا 2 الأجراس؛ وفي نهاية المطاف تعرقل العكاكيز مشيهم» وتحفها ا 
فيسقطون منها بغتة ویمسون في وقت واحد» مثلما العمالقة المنغمسين في السئين» حقبا 
متباعدة في الزمن» ومعيشة من قبلهم» اتخذت فيما بينها يام عديدة أماكتها». 


أخيرا يمكن أن تكون للصورة وظيفة غير مباشرة : إنها يمكن أن تشكل جزءا من الرسم 
س أو الكاريكاتور ‏ اللغوقي الشيقصلة طا._ولقذ برج روات يفي صنع مثل تلك الرسوم 
الشخصية : وما علينا إلا أن نتذكر الأسلوب ‏ [الخليْطع' الماكروني ‏ 0/]40818:02110108 
يوش المزخرف بالتوريات والاستعارا ت شبه الهوميرية» وأسلوب البروفسور بريشو 88101101 
الذي يقول عنه الراوي نسة. بأثة «عندما يتحدث عن الفلسفة والتاريخ کان يتصنع التنقيب عن 
التشبيهات بين الأشياء الأكثر معاصرة» (جانب منازل سوان» المجلد 1[» ص 48). 

وهناك أيضا حالات أكثر تعقيدا» خاصة حالة لوغراندین 1:561847321101 حيث الصور 
الرقيقة والشعرية مفحّمة جد وصادرة عن الكتب : «هنالك ساعة تأتي في الحياة... لا ثُطيق 
فيها العيون المتعبة سوى ضياء واحد هو الذي تعدّه وتقطرةُ مع الظلام ليلة جملية كهذه 
الليلة» ولا تطيق الآذان فيها أن تستمع من بعد إلى موسيقى غير تلك التي يعزفها ضياء القمر 
على ناي الصمت»(» وبقراءة مثل هذه الفقرات يتكون لدينا انطباع بأن بروست قد أراد صنع 
نوع من المعارضة الذاتية : لقد أراد أن يسخر من طبائعه الشخصية بالمبالغة فيها قليلا 
وبنقلها إلى المناخ الأسلوبي للغة الشفاهية. 


Le Grand Meaulnes, Paris, 60. de 1933, pp : 2, 24, 237-6, 288-9, etc. cf. F. DESONAY, Le (38) 
grand Meaulnes. Essai de commentaire psychologique et littéraire, Bruxelles, 1941, pp : 40 
SS. 


(«) ترجمة إلياس بديوي ص : 198 (ه.م). 
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ونجد نفس الأسلوب على مستوى أعلى في الروايات التي يحكيها راو» مثل قصص جيد 
وكامي . ففي السنفونية الريفية سالک لا تلكو کی من فال يتكشف الحب المتولد لدى 
الفس تجاه جروت قبل العمول. الع التي يتميز رونقها عن الأسلوب الأبيض لسياق 
[الرواية ] ١‏ لقجاة انتعشت ملامحهاء د تم ذلك مثل إضاءة مباغتة شبيهة بذلك الوميض 
الأجواني الذي يتبع الفجر في أعالي لأب والذي يجعل القمّة الثلجية ‏ التي يتحداها 
ويخرجها من عمق ى اليل تهترٌء حتى يمكن القول إن الأمر يتعلق بتلوين صوفي»(39). ولم 
يكن القس, ذ في اللحظة التي يكتب فيها هذاء قد اغترف بعد بالطبيعة الحقيقية لعواطفة: لکنه» 
وبدون أن يدري» يخون حبه بغنائية أسلوبه. وهذه علامة خفية وساخرة على عماه الذي يطابق 
على المستوى الخلقي العمى الفيزيقي لجرتريد. 

لم تمس هذه الإلمامة السريعة الا القليل من القضايا الكثيرة التي تطرحها دراسة الصور. 
فنفس تعدد الأشكال التى تتخذهاء والعلاقات التي تشكلهاء والوظائف التي يمكن أن تضطلع 
بها هو غلامة على فرونة هذا الأسلوب والحرية التي يمنحها المخيال الكاتب» وإذا ما قبلنا 
القدرة على الاحتيار باعتبارها هيدا جوهريا لأي تحليلٌ "سوبي (40), فإننا سندرك دون فة أن 
الصور تشغل فيه مكانة ممتازة. ففي الصرف والتركيب لا يمكن للكاتب أن يختار عادة إلا بين 
با e ea Rel‏ نديلين] أو إثلاثة عب للتعبير عن نفس الفكرة» مع فروق 
وتوافقات مختلفة. وعلى المستوىاالمعجمي نملك احتياطات أويلع: ولكنها تبقى محدودة بما 

فيه الكفاية» وعلى العكس من ذلك تتيح لعبة التشابهات إمكانات غنية جدا ومتنوعة ان لم 
5 غير محدودة» ويستتبع هذا أن الاحتيار الذي يقوم به الكاتب بين المصادر الكثيرة 
سيكونء و في أعلى درجاته» ميزة لميول خياله ومقاصده الجمالية. لقد قال بروست : «إن 
56 ا للكائي كما هو بالنسبة للرساء» ليس مسألة تقنية» بل اة م 
وطبيعة اللغة البشرية کما هي إنما تترجم بواسطة الصور هذه القباجالطريفة الا كر ما 
وجدارة بالذكر والأكثر كشفا. 


Paris, 60. de 1921, pp : 42-3. (39) 


Cf. ma communication. «Choix et expressivité», au IX¢ Congrés international de (40) 
Linguistique Romane (Lisbonne, 1959). 


Le temps retrouvé, vol. Il, :م‎ 43 (41( 


السسسرة 


السيرة التاريخية»٠‏ 
«كيف ينبغي أن تكتب اليوم» 


جاك لوكوف0 
ترجمة نزار التجديتي 


مما يلاحظ حاليا في العمل التأريخي» الفرنسي بوجه خاص» عودة عدد من الموضات 
السالفة : عودة الاهتمام بالسرد (”10أ131۲3)» وعودة الاهتمام بالبحدث (6762612616)) وعودة 
جا الح شاي غير أن € صو 3 إبالسيرة عيشت انخذ طابعا 


تلقى ر راجا في سوق ا سواء | الأدبية (Bioffap ie romanëée)‏ التي حظيت o‏ 


بجمهور عريض من القراء لشعبيتهاء لشعبيتهاء أو الس «الجادة» التي يكتبها المؤرخون» وأغلبهم 
جامعيون معروفون. ساشتهير من ا نصا رق أهم الحوافز التي تدفع حاليا عدداً متزایداً 

من المؤرحين إلى كتابة السير التاريخية : «لقد كان يبدو لي سابقاء يقول برنار كني 
«Bernard Guenée‏ أن دراسة البنيات (11565]ءنامغ5 لا بديل لهاء لانها ثلقي على الماضي 


Jacques Le Goff, ‘Comment écrire une biographie aujourd’hui ?’ in Le Débat, n° 54, ©( 
Mars-Avril 1989, pp. 48-53. 


(«ه) أ س المؤلف : ولد جاك لوكوف عام 1924. درس بباریز» وبراغ» فأوکسفورد» ثم بروما. شغل وظائف 
علمية متعددة (مدير الأبحاث في «E.P.H.E.‏ عضو اللجنة الوطنية للبحث العلمي» ملبيز مجلة 
«الحوليات»» الخ) وكتب العديد من الدراسات والأبحاث حول العصر الوسيط لے تة اد أفضل 


: الدارسين الفرنسيين المختصين في تاريخ القرون الوسطى. من أعماله البارزة‎ 
18 civilisation de 06101 médiéval, Arthaud, 1965, & 2. Nora - Faire de histoire, 
Gallimard, 1974, 3 vol. 
& R. Chartier & J. Revel : 
— La Nouvelle Histoire, Retz, 1978. 
— La Naissance du purgatoire, Gallimard, 1981. 
— L’imaginaire médiéval, Essais, Gallimard, 1985. 
سب‎ Histoire et mémoire, Gallimard, 1988. 
& R. Rémond - Histoire de la France religieuse, Seuil, 1988, 2 vol. 
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إضاءة شاملة. بيد أنها تبسطه تبسيطا شديدا. أمآ السيرة فكانت. تبضرتا بالتعقد. الممخير 
للأشياء. وكذلك, كانت دراسة البنيات تفسح مجالا اسا ا للضرورة (26©©55166). [...] 
والواقع, «أن الأشياء هي من صنع البشر». [...] في حين» كانت السيرة تسمح بمنح اهتمام 
أكبر للصدفة وللحدث وللتسلسلات الزمنية» [:::] عي وحدهاء كانت قادرة على تحسيس 
المؤرخين بالزمان الذي عاشة البشر» (من كتابه : بين الكنيسة والدولة. حياة أربعة أساقفة 
فرنسيين في نهاية العصر الوسيط» غاليمار» 1987. 
(Entre Eglise et Etat. Quatre vies de prélats français 2 la fin du Moyen Ãge,‏ 
Gallimard)‏ . 
لنتقدم خطوة إلى الها ولنقل إن مؤرح البنيات» المشبع بالمجردء كان طَمئاً إلى 
المحسوس. إنه كان يريد أن يصبح مۇر بالفعل» شبيها» حسب تعبير مارك بلوش Marc‏ 
80 «بغول الحكايات الجارية على ألسنة الحيوانات» الذي «يتعرف إلى مكان طريدته 
حيث يشتم لَحْماً بشريا». بل أفضل من ذلكء إن هذه الطريدة لم تعد هي البشر المدروسين 
في إطار المجتمع» بل الانسان الفرد مأخوذا كشخض تاريخي خاص. وكما هو معروف» فإن 
ا ضد سيادة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» وبوجه خاص التاريخ الاقتصادي 
(الماركسي أو غيره)» في الأوستاط العلمية) كان قد إشجع على اتطوير أو ظهور عدد من 
الاختصاصات : التاريخ. الثقافي) علم النفس التاريخي ٠»‏ تاريخ؛ العقليات (465 ع5ذهغونط”!1 
11165 تاريخ المخيال I’imaginaire)‏ عل .(histoire‏ 


وهذا ميل ينسبجم مع الميل الحالي إلى الموضات المذكورة أعلاه. فالسير التاريخية لابد أن 
تكون» ولو على دزجة معينة» حكاية أو سردأ لحياة. وهي تدور حول بعض الأحداث الفردية أو 
الجماعية» ل 7 هم 55-5 ونظرا ا كرس ي نتوفر ب بصدده على عدد 
لهم علاقة ت بالسياسة. ۳ لهاء على - حال» و وأفرة لكي 5 كبطل لهاء ا 
مشهورا»» على أن تختص برجل عادي. ال في هذا ما يعاكس شكل التاريخ الذي هيمن؛ 
فل حوالي نصف قرن» على التأريخ تحت ار الماركسية› والعلوم الاجتماعية» وما يسمى 
بمدرسة الحوليات (223165ه 065 ع1مع6) خاصة ؟(1). 


(1) في عام 1929» أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية» أسس مارك بلوش ولوسيان فبر مجلة تدعى «الحوليات» 
لتجديد البحث في علم التاريخ»› ومحاربة اس التقليدي الوضعي لمهام المؤرخ ولطريقة عمله وللنظرية 
التأريخية. فدعا إلى تاريخ شامل (©0)81) ء5ذماةلط)» متفتح على إنجازات العلوم الاجتماعية : الجغرافية 
البشرية» علم الخرائط. التاريخ الاقتصادي» التاريخ الاجتماعي . تاربخ إشكالي ومتسائل. يعيد النظر» أولاء 
في كيفية أختيار وتصور وقراءة «الوثيقة التاريخية». نيا في كيفية اختيار ودراسة الظواهر التاريخية. 
فليست الأحداث السياسية الكبرى هي التي يجب أن تحظى باهتمام المؤرخ» بل ظواهر الحياة 
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لا ريب أن عودة الاهتمام بالسيرة جزء لا يتجزأ من احتجاج. معين ضد التاريخ الذي كان 
يكتب حول مجلة «الحوليات». غير أنه من الخطأ أن ننظر إلى مؤسسي الجيلين الأولين لهذه 
المجلة كأعداء للسيرة وللمشاهير بنفس المقدار الذي كارا أعداء للتاريخ السياسي 
وللتاریخ ‏ الحكاية (560عمزهؤونط”1). ذلك لان لوسيان فبر ©7665 c۵۸‏ كتب سيرة 
لوثر 114161ئ1» واختار فكراً فرديا : رابلي 216901215 لكي يحيط بالكون الديني للبشر في 
القرن السادس عشر. کا أله في رسالته» درس «رجلا مهو را : ملك إسبانياء فيليب الثاني. 
وكذلك سيفعل مثله فرناند برودل 87211061 1652330 أربعين سنة بعده» وإن كان البطل فى 
الرسالة المشهورة لهذا الح (2) ليس فيليب الثاني» ولكن البحر الاليض المتوسط. غير أن 
رودل يبتعد هنا عن أستاذه فبر. فعدم اهتمام المؤرخ بالمشاهير وبالسيرة اتجاه في البحث 

ينتمي إلى المرحلة ا وديلية من تاريخ مجلة «الحوليات» أكثر مما ينتمي إلى فترتها الأولية. ثم 

إنه نه لا ينبغي لنا أن تُخفي قلة شغف برا بلوش بالسيرة والنفسية الفردية. فهوء الرائد ۳ 
تاريخ العقليات» كان مهتماء قبل كل شيء بالنفسية الجماعية. اجتذبته» في كتابه الملوك 
دوو المعجزات yi) Les rois thaumaturges‏ لول مرة عام 21924 ثم أغيد نشره عام 
1983)› سا الايمان الذي كان يعتقد به ملايين الناس طيلة عدة قرون في قدرة ملوك 
انجلترا وفرنسا على تحتقيق المعتجرات.! وعتدمنا أدحل في دزاسته المجتمعَ الإقطاعي 
81 50166 وا  30(‏ 940 1) «شروط الحياة والمحيط الذهني» مع الفصل الخاص 
حول «طرق الاحساس والتفكير»» والذي يعد قاعدة هامة في تاريخ الحساسيات والعقليات› 
كانت النفسية الجماعية» وليس الفردية» نقطة تركيزه داخل النموذج الإقطاعي. 


الاجتماعية (العادية) : تاریخ الوفيات» والمواليد, تاربخ الحفلات الشعبية» تاربخ اللباس» الخ. . فهم جديد 

للتاريخ يفسح المجال عريضا لما كان سابقا عديم الأقسة 7 المخيال الاجتماعي» الرمزية الدينية 
والسياسية» الخ» ويتخلص من النزعة الأوربية الضيقة لكي يحيط بكلية التاريخ الانساني : ماضيه وحاض,ه 
ومستقبله. بعد موت مارك بلوش» على أيدي النازيين» سيستلم رئاسة تحرير المجلة لوسيان فبر» فتعرف 

معه المجلة» ثم مع فرناند برودل» شهرة وإشعاعاً عالميين. وسرعان ما تتشكل حولها مدرسة تاريخية 
معروفة بفهمها الجديد للتاريخ وللتأريخ» سميت بمدرسة الحوليات. لقد أوضح برودل» في مقال شهير له 
دشن به دخوله إلى الكوليج دي فرانس عام 1950 تحت عنوان «1950 «Positions de Histoire en‏ 
(انظر 15-38 Braudel, Ecrits sur histoire ,Flammarion, 1969, pp.‏ .۴)» رؤية هذه المدرسة 


الجديدة للموضوع التاريخي جاتنا ل نعتقد في صلاحية التفسير الأحادي للتاريخ بعامل مهيمن من 
العوامل. فالتاريخ لا يحدد مجراه لا الصراع العرقي وحده» ولا الايقاعات الاقتصادية» ولا التوترات 
الاجتماعية الثابتة» ولا روحانية [المؤرخ الالماني ] رانك 83216 الذي كان يعلل تاربخ الانسانية 
بمحاولاتها الدائمة للتسامي » وا سلطان التقنية ولا التطور الديموغرافي . لک الباق ظاهرة قد 


F. Braudel, La Méditerranée et le Monde méditérranéen عسوممة'لذ‎ de Philippe II, A. Colin, )2( 
1949. 
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لكن ألا ينبغي للجماعي أن يؤدى بدوره إلى الفردي» وأليس الفردي بالنسبة للمؤرخ العضو 
الأساسي فق المت ليست دزاس س السيرة جزءا مكحملا ولازما لتحليل البنيات 
الاجتماعية والسلوكات الجماعية ؟ فهل المؤرخ» الان وقد تجدد علم لاريم تجديدا عميقا 
وتجهز المؤرخ ' علميا وذهنيا بشكل أفضل» غير قادر على العودة ؟؟ دراسة الأشياء ا لا مفر 
منها في التاريخ : الحدث والسياسي والفرد ‏ بما فيه «الرجل المشهور» » هذه الأشياء التي 
عانت من الخيانة قديما من طرف التأريخ الوضعي الضيق النظرء والذي كان لمجلة 
«الحوليات» الفضل الكبير في محاربته محاربة ضارية ؟ 

ما يؤسفني أمام التكاثر الحالي للسير أن العديد منها مجرد تكرار للسير التقليدية» تلك 
التي كا كان يغلب عليها السطحية والتحليل ب لنفسية الشخصيات ايه أنها كانت ا 
بعودة مر إلى رط بعد الثورة افرنسية قبا المبراطورية: أوانك «الذين 1 يتعلموا أي 
شيء» كما أنهم لم ينسوا أي شي ع». 

کنا أنني أعترض على عدد من الأعمال في حق"انتمائها أل جنس السيرة: رغم أنها أعمال 
و لک الشخص التاريخي الذي تحاول جاهدة أن تبرزه على ساحة الأحداث غارق في 

محيطه. وذلك ما تفضحة غالبا عتاويتها أو عداوينهاب الجانبية بإضافتها إلى اسم الشخص 

الاشارة التالية : «ومملكته» «وعضره». الخ.. 

إن السيرة الفعلية هي قبل كل شيء سيرة حياة فرد. ومشروعية هذا الجنس التاريخية لا تقوم 
إلا إذا احترمت هذه السيرة الغرض التالي : تقديم حياة فردية داخل حكاية وتفسيرها. إلا أن 
هذه الحكاية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التصوّرات الجديدة لعلم التأريخ. اسمحوا لي أن 
أعرض عليكم النهج ج حذوه حاليا لكتابة سيرة تاريخية مع اتی لا زعم من وراء 
ذلك» الام نموذج لما ينبغي أن تكتب على مو ا بل ا تصوري الخاص 

أكتب ما أتمنى أن يكون سيرة (جيدة) للويس التاسع ×1 وثناه.آ؛ ملك فرنسا من 1226 
إلى 1270» والذي أصبح من عداد القديسين عام 1297 بفضل قرار رسمي من الكنيسة 
(0320158102): فعرف منذ ذاك الحين باسم القديس لويس 5أنام.آ 58106. 

لماذا اخترت رجلا مشهوراً ؟ أنه من الصعب على المؤرخ» في الغرب» قبل القرن الرابع 
عشر» العثور على الوثائق التي 58 بالأخبار اللازمة لكتابة سيرة' من السير إلا بالنسبة 
الأشخاص المشهورين. هناك نمطان من الأشخاص يتوفر المؤرخ بصددهما يو الوثائق 
المكتوبة أو المحفوظة في العصر الوسبيط : الملك والقديس. إن في هذه الحقيقة لحلا مناسباً 
مسال التي تُطرح في اغب الألخيان سا سيئا : ماذا نختار الفردي أو الجماعي عند 
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شروعنا في الدراسة ؟ والأنكى من ذلكء أن الوثائق المذكورة تخضع للقواعد التي يتم بها 
تقديم نمط من الأشخاص. ذلك ما يبدو بجلاء في حالة القديس. فنحن لا نتوفر» في الغالب 
العام إلا على نوع الوئائق التسماة؛ حسب الاصطلاح اللاتيني » «Vita»‏ (حياة)» تلك التي 
»Hagiographies»‏ (سيد القديسين). وكما يشير المعنى المجازي لهذه الكلمة» يتعلق ال٠‏ 
بسير مُجملة تخضع للقوالب المستهلكة وللمعايير التقليدية للجنس. لذا ينبغي على المؤرخ 
أن يحترم» في انتقاده» خصوصية مصدره الذي هو الجنس الهاجيوغرافي» وأن يصل إلى 
«الواقع» أو «الحقيقة» رغم التقاليد الخاصة بالجنس. إذ هما قصده وغايته» وبهما يواكب» 
في أن واحدء التطور العام للحساسيات وللعقليات» وتقدم «العلم» التاريخي. فالقديس لويس» 
لا يمكن أن يكون 0 القديس لويس «الحقيقي». وهذا الأخير لا يمكن أن برهن على حمقيقته 
إلا من خلال النمط التاريخي historique)‏ eمtyp)‏ الذي يتسئدة 4 القلاف 

ينبغي أن تُدرس حياة القديس لويس» في البدايةء من خلال» «الصور العامة» نذا 
5 سلتي كانت تحدد شخص الملك في الغالم المسيحي أثناء القرن الثالث عشر. 
إذ من اللازب أن يتم البحث عن القديس لويس الحقيقي ‏ الذي هو عبارة عن اتحاد حميم 
بين فرد والنمط التاريخي الذي يجسده ب من ,خلال دراسية الوظائف والصور التي تمثلها 
الملكية في القرن الثالث عشر. فهشروع هذه السيرةء ذاتة يتضمن» إذن» عرضا من التاريخ 
السياسي. ولكي يستخر ج هذا العرض شخصية القديس لويس» يجب أن ينطلق من التصورات 
الجديدة للأنثروبولوجيا السياسية التاريخية» أي عليه أن يدرس» وبوجه خحاص» الرمزية السياسية : 
علامات السلطة (18518265)» طقوس المقدّسء المخيال الملكي» الخ.. 


لكن لويس التاسع كان أيضاً قديساء مما يدفعنا إلى تمديد سيرته إلى حدود الفترة التي 
سيعلن فيها رسميًا عن قداسته : سبعا وعشرين سنة بعد وفاته. بعد هذه الفترة تنتهي «حياته» 
في العصر الوسيط. وما يفضل عن ذلك يظل رهين قدر رجل مشهور داخل التأريخ. كما يبقى 
الاختيار للمؤرخ في إدراجه أو عدم إدراجه في السيرة. شخصياء أفضل أن أرى «حياة» هذا 
الرجل من خلال إطارين سيرَوييْن مختلفين» والوقوف عند الحياة «الحقيقيّة»» التي أفترض أنها 
تمتد إلى زمن الاعلان عن قداسته. لان الفترة التي تفصل هذا الاعلان عن الموت الجسدي 
للملك مملوءة بسلسلة من الكتابات والمحاولات الرامية إلى إبقاء لويس التاسع «حَيّا»» ريشما 


(3) مؤرخون يُسسُوعيون بنسب اسمهم إلى الأب اليسوعي جان بولون 8011320 3 عملوا على إصدار 
الطبعات المحققة تحقيقا نقديا وتاريخيا لكتب سير القديسين ابتداء من القرن السابع عشر. إليهم يعود 


الفضل في نشأة التحقيق النقدي للنصوص التاريخية في الغرب المسيحي. 
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يتحول إلى لويس القديس. وكما أحسن التعبير عن ذلك برنارد كنى» فإن زمان حياة فردية لهو 
أفضل مثال على الزمان المُعاش الذي هو بغية المؤرخ حاليا. 

عندما عرف فرناند برودل» في مقاله الشهير «المدة الطويلة» (66>ناك عندههه! 4)13) بأنها 
أعمق الأشكال وأطولها في الأزمنة التاريخية» قابلها بنوعين أخرين : أحدذهنا يشكل من رمن 
الأحدات n‏ ساس وهي سرد بعة جا و 2 ميا ويت؟ 
الاجتماعية والسياسية. والواقع» أن الم رخ يقع 7 أشكال ٠‏ متعددة من هذه الأزمنة. . ورغم أن 
أهمية الأزمنة الاجتماعية الجماعية بارزة» فإن زمان حياة فردية دة وال بالنسبة للتاريخ في 
صيغته الفردية أو الجماعية على السواء. 


هل كان هناك عُمُْرٌ مُنْتَظْمٌ لموت الملوك في القرون الوسطى» خاصة داخل نظام ملكي 
وراڻي ؟ هل كان هناك عمر مُعْتَادٌ لموت i‏ الفرنسيين المعروفين ب (2015 5ع! 
35 ؟ نعم» فالقديس لويس الذي مات في سن السادسة والخمسين لا يخرج عن 
القاعدة المألوفة. وإذا كان (القديس) لويس» الملك والقديس» يصئّف ضمن فة معروفة في 
القرون الوسطى : فة الملوك القديسين» فإنه يجب التساؤل وفقا للروح العلمية التي وسمت 
مجلة «الحوليات»» هل. كان صوزة طبق الأصل لنموقجأ هذه الفئة أم اختلف عنها اختلافا 
يعود إلى طبيعة عصمه أو إلى طابع شخصيته ؟ 

إننا نعرف (القديس) لويس» الملك والقديس» من خلال مجموعة من الوثائق التي تكشف 
ثناياها عن رغبة دفينة في إبراز صورة معينة عنه» لمعاصريه أولاء ثم للأجيال القادمة خاصة. 
لذلك فإنه قبل أن نكتب سيرة القديس لويس سيرة تواكب حياة الرجل مع التطور العام 
للبنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في عصره », يجب علينا أن ندرس الكيفية التي 
أنتجت بها ذاكرة الملك (26520156). على العموم» هناك ثلاثة أنماط من الوثائق التي 
ساهمت في إنتاج هذا الاستذكار (mémorisation)‏ : 1( اکٹ ها موضوعية الر سال الملكية 
التي حررت باسم الملك» ووقعت بخاتمه لا توقيعه الشخصي (الذي لم يكن چا أنذاك» 


(4) نشر المقال بمجلة 1958 ,4 ۸° ,.©.5.5 وعاههه ؛ ثم أعيد نشره في الكتاب المذكور في الهامش 
رقم (1) من هذه الترجمة Eris sur histoire‏ ص : 41 83. 

(5) سلالة ملكية مكونة من أربعة سلاطين» منهم لويس التاسع القديس» حكمت فرنسا من 987 إلى 
8 . عرفوا بتوسيعهم لخدود المملكة وتشييدهم لأهم المؤسسات السياسية التي تعرف بها الملكية 
الفرنسية» كالبرلمان الإقطاعي كما ساهموا في إنشاء المدن التجارية كليون 1.9017, ونشأة طبقة 
البورجوازية التجارية لضرب مصالح والحد من نفوذ الأرستقراطية الإقطاعية. وكذلك عرفوا بقداستهم 
وقدرتهم على إنجاز المعجزات والخوارق. 
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إشارة إلى الحدود التي كانت تعبر فيها الفردية الملكية عن نفسها). هذا النوع الخاص من 
الوثائق يمنحنا صورة معينة للقديس لويس» صورة ملك ينتمي إلى ملكية إقطاعية في طريق 
تحولها إلى ملكية دوليّة (©ناو6]8)1) وبيروقراطية. أما الأنماط الباقية من الوثائق فهي مفيدة 
بالنسبة لسيرة أي ملك قديس» ونجدها في مراكز مختصة بصياغة وإنتاج الذاكرة التاريخية 
منها : 2) دير القديس دونيز 53124-106215 فيما يتعلق باخبار الملك» 3) والتجمع الديني 
المسمى ب 1262018215 «les ordres‏ الدومينيكاني والفرنسيسكاني» فيما يتعلق بأخبار 
القديس. عند نهاية البحث النقدي في الوثائق» يتبين أن صورة (501:81) القديس لويس ما 
هی إلا تركيب لصور مشتركة سبق أن ب كل كتاب سير الملوك المعروفين ب 165.015 
»capétiens‏ أمثال القسيس هيلكو دي إفلورى yاںع۴1‏ 06 716183110 كاتب سيرة الملك غوبر 
التقي غاناء1 16 2805616 في القرن الحادي عشر» وكتبة سيرة الملك فيليب أوكست Philippe‏ 
6ئعه,. جد القديس لويس الذي کان» عكس حفيده» قليل التقوى. وفي ختام التحليل؛ 
ينبغي لنا أن نجيب على سؤال يطرح نفسه على كل مؤرخ يكتب سيرة إحدى الشخصيات 
التاريخية» خاصة إذا كانت هذه الشخصيات عاشت في العصور الذاهبة : هل جد القديس 
لويس حقا ؟ أم إنه مجرد تركيبة من الصور والأساليب البلاغية نهل منها جميع كتاب سير 
ادي + 

إنني إذا كنت قادرا حلع البجهاب فل عن السوال ابابا فذلك لسببين رئيسيين ؛ 

أولهما : أن القدين لويس» إذا صح التعبير» كان ورجا لكي يكون التجسيد اللي 
للملك المسيحي المثالي وفقاً لإرادة أوانك الذين كونوه مذ كان طفلا ملكا استلم عرش أبيه 
في الثانية عشرة من ع ثم وفقاً لارادته الخاصة. لذلك فوصفه انطلاقا من النصوص 
التقليدية المذكورة انف ( كاتس سير القديسين» والوثائق الخاصة بالبلاط) إنما هو وصف 
للقديس لويس نفسه» تماما كما عبر عن ذلك لويس 5 10 .1 بصدد سلاطين القرن 
السابع عشر حين قال : «تقدم لنا صورة الملك› الملك نفسه» (من كتابه : 20181)6م Le‏ 
„du roi, Minuit, 1981)‏ 

انيهما : توجد وثيقة رائعة ندين بها لصدف التاريخ ولظاهرة تاريخية عامة في القرن الثالث 
عشر : ظهور عدد من المثقفين العلمانيين القادرين على كتابة «حياة» شخصية مشهورة 
عرفوها. يتعلق الأمر بالسيرة المعنونة ب حياة القديس لويس (وأنا0.آ 89186 06 9716) التي كتبها 
جوانفيل 1301271116, وكيل الملك على إقطاعية «Champagne‏ وسيد من طبقة النبلاء 
المتوسطة. فهذا الشخص الذي كان مقرباٍ جداً من الملك لويس في قصره بباربر ثم رفيقا له 
في حملته الصليبية(6)» ترك لنا عدداً هائلا من التفاصيل «الحقيقية» حول الملك القديس 


(6) يشير المؤلف إلى الحملة الصليبية السابعة التي قدادها لويس التاسع عام 7 ضد الايوبيين في مصر› 
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لويس. هذه المعلومات تسمح للمؤرخ بإصدار الحكم التالي : «نعم» إنه القديس لويس 
الفعلي» وليس أحدا اخر. فالاستفادة من هذه الوثيقة التاريخية مع البحث في مجموع 
المصادر عما قد يعطي صورة مختلفة عن النموذج المجرد المعروف به الملك القديس» يسمح 
لنا بمعاينة شخص الملك فى خصوصيته وفرادته. كما يمكننا من كتابة سيرة حقيقية تشر ح 
لنا حياة الفرد شرحا تاريخيا تتداخل فيه تأثيرات مجتمعه وعصره دون أن يطمس معالم شخصيته 
أو أبعاد أعماله الفردية. وكذلك. نستخلص كيفية تصور عصر بطل السيرة للفرد» وهو تصور 
يسمح لنا بفهم هذا الفرد. من هذه الناحية تكتسب سيرة القديس لويس أهمية كبرى» لانتماء 
هذا الأحير إلى تشكيلة تاريخية خاصة. ففي عصر القديس لويس» سيبدأ تحول الفرد إلى 
حقيقة قائمة بذاتها وقيمة من القيم في العالم المسيحي. ذلك ما تبينه دراسة الزخارف 
المعمارية (0208535116ج1) المعاصرة للقديس لويس ولكبار الشخصيات في القرن الثالث عشر 
(من الامبراطور فريدريك الثاني 11 7760610 إلى البابا بونيفاص ۷111 01۴4۰8 8). هكذا يبدو 
لي» أنه يتوجب على كل سيرة الاهتمام بالتصور الخاص الذي يحمله العصر للفرد أثناء حياة 
بطلها. 

ولكن قبل ذلك» على كاتب السيرة أن يبين كيف تتالف داخل سيرة المَتَرْجَمِ لَه عدة 
عناصر لرسم صورة له ترز ماریج | شيخص الملك وشخص القدیس بشكل يتوازى مع 
قوالب التاريخ المعاصرة له وقوالبٍ التاريخ في عصرنا. 

فعلى كاتب سيرة القلاه لزن »أن تييع ٠‏ هكا اكيت /أنة|ئشذاا الأحير يمغل الملك ذي 
الوظائف الثلاث الذي استخرج نموذجه العام جورج دي ميزيل 21106211 .6 من الثقافة 
الهندية الاوربية وبرهن على حضوره في إيديولوجية الغرب 00010674 إبان القرون الوسطى. 
فالقديس لويس ملك المقدسات» ملك القانون والعدالة» المالك الفارس والمحارب» ملك 
اترات العميمة والأضال الغيرية؛ ]3 كان ملكا طقاةه وملكا ب ضصَليييا معريفا بالتقوئ 
والورع ومعاناة الالام على النموذج الجديد للمسيح في العصر الوسيط. لم يكن ضعفه 
وإخفاقاته في الحياة الدنيا ضمانا لخلاصه واصطفائه في الأحرى فحسب» بل لعب ذلك دورا 
في شهرته, التاريخية» وشهرة سلالته ومملكته. إنه آخر ملك قديس في العصر الوسيط يموت 


= وانتهت بفشل ذريع؛ إذ سجن أثناءها الملك لويس التاسع في قرية تفع بين دمياط والمنصورة وقتل فيها 
أخيار قواده وفرسانه. وقد أطلق الأيوبيون سراحة بعد أن عالجوه» وبعد أن أدى دية باهظة. 
عرف لويس التاسع الذي حكم فرنسا من 1226 إلى 0 في العالم المسيحي بحميته الدينية 
الکبری» فجسد» بالفعل» كما قال ج. لوكوف في مقاله المترجم هناء الملك المسيحي المثالي. غير أن 
هذه الحمية المفرطة هي التي جعلت منه ملكا قليل التسامح الديني. انظر : 
Les propos de Saint Louis (présentés par D. O’Connell et préfacés par J. Le Goff),‏ 
Gallimard - Julliard, 1974, pp. 113 - 114.‏ 
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على عتبة الحداثة التي سيحمل شعارها حفيده فيليب الرابع الحسن Philippe IV le Bel‏ . 
لا أزعم أن ما اقترحته من خطاطة لكتابة سيرة شخص عاش في العصر الوسيط جديد كل 
الجدة ونموذج لا سابق له. فهناك عدد من السير التاريخية الصادرة مؤخراً التي يبدو لي أنها 
تراعي معايير التجديد المطلوبة. 
سأذكر أربعا منها : 


Georges Duby, Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du (1 
monde, Fayard, 1984. 


André Chastel, Cardinal Louis d’ Aragon, un voyageur princier de la (2 
Rennaissance, Fayard, 1986. 


Françoise Autrand, Charles VI, la folie du roi, Fayard, 1986. (3 


Robert Bartlett, Gerald of Wales, 1146-1223, Oxford, Clarendon Press, (4 
1982. 

فالعناوين الجانبية للسير التي كتبها جورج دبي  1(‏ الماريشال غليوم أو فارس 
51 أو أندري شاصطيل 2 2 سپ ویس أرغون أو 5 عار عم الفريد) 
5 ع هون 3١‏ شارل السادس أو حماقة الذلك) فدرسنت سلطان هذا الملك 
التعس من خلال حالة ملك أحمق. في حين يُلمع روبر بارطليت (4 ) منذ السطور الأولى 
لكتابه ا توجهات السيرة التاريخية الجديدة «لاجرم أن الهدف الرئيسي من دراسة سير وية 
یکمن في ا e‏ ا من الأفرادء يك أ فلت ار ممكن إن ا نتحدث عن م 
للطريقة التي 7 بها رجل من الرجال امرأة من النساءء وكيف كانت علاقتهما 
بعالمهما». 

ثم هناك النماذج الكبيرة» ثلاثة منها مارست على عملي تأثيرا خاصا : 

Ernest Kantorowicz J (1927) Frédéric I )[ 


La vie de Saint Augustin (2‏ )1967( ل Peter Brown‏ حيث نستطيع أن نقراً حيأة 
هؤلاء الرجال من خلال العلاقات التي يقيمها المؤلف بصورة رائعة بين الرجل وعصره وعمله. 
ونموذجي الثالث كتاب Arnaldo da Brescia nelle fonti del : Arsenis Frugoni‏ 
X11 )Rome, 1954(‏ 0لمءعه حيث يحلل المؤلف ببراعة كيفية ارتباط المؤرخ المثَر جم 
بمصادره» وكذا العمل النقدي لكيفية إنتاج ذاكرة شخص تاريخي. 
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لي ملاحظة أخيرة أضعها كخاتمة لهذا العرض. إذا كان المؤرخ الغربي يستعيد: اليوم» 
طوعاً أو كرهاء بعض الوظيفة والصورة التي كانت لديه في القرن التاسع عشر» أي صورة 
المثقف أو الكاتب القومي أو الاوروبي» فإنها ميزة يدين بها نسبيًا إلى جودة أسلوبه. وقد كان 
يحظى بها سابقا مثقفون كبار مثل كارليل 081116 وميشليه 341056166. هكذاء فرغم ازدياد 


تقنشة تقنية العلم التارييخي› تعود اسلوب المؤرخ أهميتة السابقة. .والسيرة» مرة أحری» هي وحدها 
التي تمكنه من استغلال موارد الكتابة التاريخية استغلالا جيدا أكثر من باقي الأجناس التاريخية 


الأحرى. 


ترون س 15 أكتوبر 89 


توصلت المجلة ب : 
العددين 9 و1989/10 من محلة 


نمسؤون اده 
وهي مجلة ثقافية يصدرها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. 
ضس ت 4321 الشارقة قة» دولة الآمارات العربية 


ببليوغرافيا مؤلفات نقد الرواية ذ في العالم العربي 


(1963 س 1986) 


د. حميد لحمداني 


لا ندعي أننا حصرنا في هذه الببليوغرافيا جميع مؤلفات نقد الرواية في العالم العربي, فيل 
هنذا العمل يحتاج ٠‏ جهد موادي يستقصي هله المؤلفات في جميع اکا العالم ايء 
وإنّمَا غايتنا من ذلك أن تضَعَ الحُطوة التي تُمَهُدُ السبيل لِمَنْ أراد إتمام العمل. وتكير إلى آنا 
لم نثبت دائما رقم الطبعة» لخلو المؤلفات النقدية أحيانا من الاشارة إليهاء كما أننا لم نثبت 
في هذه الببليوغرافيا سوى مؤلفات نقد الرواية المدشورة :التي يحضم للمقاييس التالية : 
بت أن تهتم في المقام الأول بدراسة نصوص روائية عربية. 
أن يكون لاد من أصل عربي » وعلى هذا لم قبت ت الدراسات التي كتبت عن الرواية 
العربية بأقلام مستشرقين أو غيرهم. 
أن تكون مكتوبة أصلا باللغة العربية» فلم نثبت الدراسات التي كتبت عن الرواية العربية 
بلغات غير العربية. 
وقد أدرجنا في هذه الببليوغرافيا بعض المؤلفات التي جَمَعّتْ إلى جانب دراسة الرواية العربية 
دراسة فنون أخرى غير الرواية كالقصة القصيرة أو الشعر على أننا آشترطنا في ذلك أن يكون 
الحجم المُخَصّص لدراسة الرواية في مثل هذه الأعمال أكبر من الجانب الآخر. 
ونعتقد أن هذه المقاييس كافية لوضع ببليوغرافيا تامة لمؤلفات نقد الرواية في العالم 
العربي. 
ولقد اعتمدنا في الترتيب الببليوغرافي على أسماء المؤلفين لا على عناوين المؤلفات 
قاصدين من وراء 0 أن يتبين القراء حجم مساهمة 5 ناقد عربي في النتاج النقدي الروائي . 


01 + 7 
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مشاضيم ونصوص 


1 الإشارة والسيما والدليل 


الحاحظ أبو عنما عمرو بن بحر (ت 255ه) 
إختيار وتقديم د. محمد العمري 


تقديم :. 

[قال الجاحظ في البيان. والتبيين (76/1) : 

«البيان أسم جامع لكل شيء اكشفل لل قناع المعنى» وهتك الحجاب دوك الطيعير» حتى 
يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله کائنا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان 
الدليل» لان ار ار على الفهم والافهام». 

ثم تحدث عن «أصناف الدلا لت على المعاني من لفظط وغير لفط » فحصها في خمس » 
هي : اللفظ والاشارة والعقد والخط والنُصبة (أي الحال). 

ويبدو من تحليله لأصناف الدلالة المذكورة. وربطه النصبة بالاعتبار والتدبير أنه يَسعى 
لوضع نظرية للمعرفة استكشافاً وتداولاً. غير أن الجانب الذي ناه الجاحظ على طول فصول 
البيان والتبيين» هو جانبٌ التأثير والاقناع عن طريق اللفظ والإشارة. 

إتسع مفهوم الإشارة عنده من مجموع الحركات والأدوات المسحعيلة فيها أثناء الخطابة 
شل 0 اق ليشمل كل اد الم الإشاري وکل الرموا ز ذات 8 الماع الاجتماعي 
العصا ا قيضي بفصل أو کاب ۳ اسا داخحل البيان والتبيين» us‏ اساد او 
ا في الخطابة العربية) إذ استطرد منها إلى مجموعة من السمات والرموز الاجتماعية التى 

تنتمي إلى مجال يقافر 
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قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : 

«وبالناسء حفظك الله أعظمٌ الحاجة إلى أن يكون لكل جنس منهم سيماء ولكل صنف 
منهم حلية وميمة يتعارفون بها. 

ا | الفرزدق بن غالب : 


ہمہ انه 


دب مما يقول ابن غالب يلوح كما لاحث وسومٌ المصدّق(1) 


... وقال تبارك وتعالى : «سيماهم في وجوههم من أثر السجود». 
. كما خالفوا ب وى اسان للتعارف... فعند العرب الا وأحذ المخصرّة من 
وقد ل ياس النطيب: الملحقةا بلا الخ بلا القميصض ب الرداى ولت الايد مه العمة 
والمخصرة». 
وکانت سيما أمل یه إذا ا إلى الجل ي مي الور الج أن ا 0 
أشقرها(». اا ۳ بات الإبل والغنم» 50 اس قير عل ابم وأعلمرا 


الحامي بغير عم سمأ ئر الفحول(2)6: وكذلك الفرع والوصيلة ة والزجبية والعتيرة : من الغنه(7) 
وكذلك سائرٌ الأغنام التائمة. 


وكان ا ۷ يس الي والعراف ده ئ3 ف2 وس حب ردائه» والحكم لا 
طاق الزن كاد الحرقر اشا کل ارق ل 


وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص | إذا اعتمٌ لم يعتمّ معه أحد» هكذا في الشّعر. ولعل ذلك 
أن يكون مقصوراً في بني عبد شمس. 
والعصابة والعمامة سواء. اسه علي ا اوا بجلا بها الخال ب 


تلك العشيرة فهي معصوبة برأسه 


(1) الدب : أثر الجرح. يريد أثرٌ الهجاء. 
المصدّق : الذي يتولى جمع الصدقات» وكانوا يُسمون إبل الصدقة بالكي. 
(2) جمع علاقة» ما يعلق به الشيء. 
(3) أودم الشيء : أوجبه على نفسه. 
(4) البدنة : ناقة تنحر بمكة. أشعرها : أعلمها. 
(5) البحيرة : ناقة ولوذ يحرم لحمها ولبنها وركوبها ومثلها السائبة مع فرق في عدد حالات الانجاب. 
(6) الفحل الكثير التلقيح يحرر من العمل بسبب ذلك. 


(7) من الابل والشاة التى لها حصوصية فى الانجاب أو ارتباط بمناسبة. 
) من الابل وا خصوصيه في و ارد 
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وقد يلبّس التاس الخفاف والقلاِسَ في الصيف كما يلبسونها في الشتاء» إذا دخلوا على 
الخلفاء وعلى الأمراء» وعلى السسّادة والعظماء ؛ لأن ذلك أشبه بالاحتقال, وبالتعظيم 
والإجلالء وأبعَدُ من التبدّل والاسترسالء وأجدرٌ أن يفصلوا بين مواضع ألميهم في 
منازلهم ومواضع انقباضهم. 

وللخلفاء ع يا ع وللبقالين عِمّةء وللأعراب سا وللُصُوص ت وللأبناء عِمَة 
وللروم والنصارى عة ولأضخاب التشاجي عِمة. 


ولكلّ قوم زي : فللقضاة زي» اعاب القضاة زي» وللشرّط زي» وللکتاب زي» ولكتاب 
الجند زي» ومن زيهم أن يركبوا الحمير وإن كانت الهماليج(8) لهم م معرضة . 
حاب السلطاة ومن دتحل الدار على مراتب : فمنهم من يلبس المبطنةء ومنهم من 


اجس الدراعة ومنهم من يلبس القبَاء ومنهم من يلبس البازبكند() ويُعلق الخنجرء ويأخذ 
الجرز (10) ويتتخذ ال5 


وزی مجالس الخلفاء في الشناء والصّيف فرشل الصوف. وترى أن ذلك أكمل وأجزل 
وأفخم وأنبل. ولذلك وصعت ملوك اج علوي رؤوسها التجان» وت على الست 
وظاهَرّت بين الفرشٌ وهل يملا عيون الأعداء ويرعب قلوب المخافين, ويَحثُو صدورَ العوام 
إفراط التعظيم إل تعظيم شأن الشلطان» والرّيادة في الأقدارء والا الالات. وهل دواؤهم 
إلا في التّهويل عليهم ؟ وهل تصلحهم إلا إخافك إيَأهم ؟ ع لساب 
لهم ويسلسون بالطاعة التي فيها صلاح أهو رهم إلا بتد بير يجمع المهابة والمحبة. 

وكانت الشعراء تلبس الوثيّ والمقطعات والأدية السود وكل ثوب يشهرء وقد كان عندنا 
منذ نحو خمسين سنة شاعر يتزيا بزيُ الماضين» وكان له برد أسود يلبّسه في الصّيف والشتاءء 
فهجاه بعض اليا ب(12) من الشعراء فقال في قصيدة له : 


بغ بلك اسا تبلل ارو فى لد ليك تا موده 
وكان لجريان(14) قميص بشَارٍ الأعمى وجبته َبنتّان» فكان إذا أراد راد تزع شيء منها منها أطلق 
الأزرار فسقطت الشّياب على الأض؛ ولم ينز ع قميصه من جهة زأسة قط 


(8) الهماليج : ج هملاج البرذون الحسن السير. 
(9) «يبدو أنه كساء يلقى على الكتف» (المحقق). 
(10) عمود من. -حديد. 

(11) ما سقط على المنكبين من شعر الرأس. 

(12) ج طيب : الفكه المزاح. 

(13) الصماء : الشديدة. والصرد : البرد والبارد. 

(14) الجربان : جيب القميص. 
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ا مو 22 a‏ هاس الث . ر كه وم E‏ 

وفدویه العدوي السحاجي» لم يلبس قط قميصا» وهو اليوم جي» وهو د وهر سيد 

وسّعيد بن العاصي الجواد الخطيب» لم ينزع قميصه قط. فقدویه الشحاجي ضدٌّ سعيد بن 
العاصي الأمويّ. وقال الحطيكة : 

وكان شديد السواد 05 

وعن شان المتكليمنٍ أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم. فإذا أشاروا بالعصي فكأنهم 

قد وصلوا بأيديهم أيدياً 96 ودل على ذلك قول الأنصاريٌ حيث يقول : 
وسارت لنا ا ذاثت دد يكوه المطايا والخيول الجماهر 
يمون مُلكَ الشام حتى تمكنوا ملوكاً بأرض الشام فوق المنابر 
يُصيبُون فصل القول في كل خطبة إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر 

وأيضاً إن حَمْل القصا والمخصرة دليل على الأهُب للخطبةء التهيِّو للاطناب والإطالة, 
وذلك شيء خاص في خطباء الراب ومقصور عليهم [الفسوتب | إليهم. . حتى نهم ليذهبون في 
حوائجهم والمخاصر بأيديهم» إلفاً لهاء ولوقعاً لبعض م يو جب حملهاء والاشارة بها. 

وعلى ذلك المعتى أشار النْساء بالمالي(15) وهن قيامٌ في المناحات» وعلى ذلك المثال 

وإنما 5 العجز والذّلة في دخول الخَلل با على الجوار ح» وأما الزيادة فيها فالصوابُ 

ا ذلك إا إلا كتعظيم 3 العمامة» واتخاذ القضاة اللائ العظام في ا القيّظ. 
واتَخَاذٍ الخلفاء العمائم على القلانس. فإن کانت القلانس رة زادوا في طولها وحدّة 
رؤوسهاء حتى تكون فوق قلانس جمیع الامة. 

وكذلك القناع, لأنه اق وعلى ذلك المعتى کان يتقنع م العباس بن محمد وعبل الملك 
بن صالح» والعباس بن موسى وأشباههم. وسليمان بن أبي جعفر» وعيسى بن جعفر» وإسحاق 
بن عيسى» ومحمد ين سليمان» 7 ثم الفضل بن الربيع» والسندي بن شاهّك وأشباهُهما من 
الموالي. لک ذلك آهب في الصدورء 1 في العيون. 


والمتقئع أروّغٌ من الحاسر, لأنه إذا لم يفارقه الحجاب وإن كان ظاهراً في الطّرق كان 
أشبّة بمباينة العوامٌ وسياسة الرعية 


(15) خرقة تمسكها المرأة عند النوح. 
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وطرح القناع ملايسة وابتذال» ومؤانسة ومقاربة. والدليل على صواب هذا العمل من بني 
هاشم ومن اا ورجال دعوتهم؛ وهم قد علموا حاجة الناس إلى أن يهابوهم. وأن 
لالد غو مان سام سد أله بول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثرٌ الئاس قِتاعاً. 

والذليل على 5 ذلك قل كان شائعا في الاسلااف السبوعين: 5 نجد رئساء جوع هل 
لال وأرباب ا على لل اتُخذوا في المتروب الرايات والأعلام» وإتما ذلك کا حرق 
تود وحمر وصفر وبيض. وال اللواء غا ألعقد قد والعَلّم في الحرب ا لصاحب اجو 
وقد علموا أنّها وإن كانت جرقا على عصي أن ذلك اهيب في القلوب وأهول في الصدورء 
وأعظم في العيون. ولذلك أجمعت الأمم رجالها ونساءها على إطالة الشعور ؛ ؛ لأن ذا 
الجُمَةَ أضخم هامة وأطول قامة, وأن الكاسي أفخم من العاري. ولولا أن حلق الرس طاعة 
وعبأدة» وتوات ضع وخحضوع»› و وكذلك ا وري لجار 3 فعلوا ذلك. 

يفي الحديث أله لا يفتح عَمُوريُة إلا رجال ثيايهم ثيابُ الرهبان» وشعورهم شعور النُساء. 

وكل ما زادوه في الأبدَان: ووصلوه بَالجَوازّح>»/ فهو إزيادة'في تعظيم تلك الأبدان. 

والعصي والمخاصر مع الذي عذدناه» ومع ذلك الذي ذكرناه وثريد ذكره من خصال 
0 كله باب ا 
كلامه وتقطيعه. فق ضروب الحكات على ضروب الألفاظ وضروب المعاني. 7 قبضت 
يده ومنع م حركة رأسه» لذهب ثلثا كلامه. 


وقال عبد الملك بن مروان : لو ألقيت الخيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي. 


2 ت الحروف الممتدة د مع النغمم 
الحسن بن أحمد بن علي الكاتب 


«من الحروف ما يمتد مع النغم» وھا با مسن ون انی ل ما یی و ومنها 
ما لا يبشع» فالتي لا تبشع هي التي يحتاج إليها وهي ثلاثة : «اللام» و«الميم» و«النون». 

والحروف المصوتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام» وهي : الألف ولاو والياء وهي التي تسمى 
حروف المد واللين عند العرب» وهي المصوتة الطوال التي تقع أبداً على أواخر و ممتدة 
في اللعن 

فالألف حرف مستعل ولياء حرف فض ولواو حرف متوسط بين الاستعلاء 
والانخفاض؛ وكل هذا ينقسم. أا ]إلى 5ة رر ك ي تجة فتككون ممتزجة من الألف والياء 
ومن الياء والواو ومن الوا والألف' كقولك : يا و وي و إي. 

وكل هذه تمتزج بسهولة» فصارت الحروف ووي تسعة» ويضاف إليها الحروف التي 
تمتد مع النغم بسهولة وهي : اللام والميم والنون وهذه تسمى حروف الغنة» فتكون الحروف 
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مَعَالِمُهُ الأولى في انجاترًا) 


إدوين موير 


«(...) وقد ظهرت في السنوات الأحيرة ثلاثة كتب هامة عن الرواية لتاب موهوبين» تُعالج 
جوانب شائقة في الموضوع ؛ هي : «صنعة الرواية» «The Craft of the Novel»‏ تاليف 
برسي لبوك عاء60ططناءآ Mr. Percy‏ وقد اهتم فيه بالشكل لاما . ورغم أنه يورد أشياء عديدة 
قيمة» فإنه لا يكشف لنَا ماهية ذلك الشكل. بيد أنة'من الواضح أنه يعني به شيئاً يختلف 
عما نقصد به «البناء» هناء فالشكل كما يفهمه يعتمد على ما يسميه «بوجهة النظر»» وهو 
يتضمن التزام الكاتب بمتوقفك من هتوضتوعه ضتيق محدد تجد يدأ ساسا لا يحيد عنه» كما 
يفعل هنري جيمس» على سبيل المثال. مستر لبوك يتناولانمطا يشعينا للبناءء لا البناء عامة» ثم 
يتبعه |.م. فورستر Mr. E.M. Foršter‏ بكتابه <«جوانب الرواية» «Aspects of the Novel»‏ 
وهو لا يحفل كثيراً بالشكل» كما أنه لا يرى داعياً لازتباط الرواية «بوجهة نظر» واحدة» حسبه 
أن يشب بنا الروائي إلى الاقتناع بشخصياته وأن يقدم لنا «الحياة». ثم يظهر بعدهما جون 
كاروثر Mr. John Caruther‏ بمقاله الصغير الحافل وشهر زات او «مستقبل الرواية 
الانجليزية» مبرهناً فيه على حتمية أن تكون الرواية ذات شكل» وذلك لأ الأستاذ وايتهد يقول 
بأن للحباة شیا فهو يرى أن مادية القرن التاسع عشر بما تتضمنه من إنكار للغاية قد 
أصبحت فلسفة عتيقة وعلينا أن نؤمن الآن «بالغاية و ن فللحياة وفق هذا کا وإذن 
فينبغي أن يكون للرواية شكل. وسيحررٌ روائي المستقبل نفس «من المعتقدات الزائفة التي 
e‏ فين اليو وهی أن كلية الأشياء ليست ما هي عليه في الحياة وأن كل محاولة 
لبلوغ «الكلي» في الفن ينبغي أن تظل» على أحسن الفروض» ضرباً من الخداع». وسيؤمن» 
بدلا من ذلك» أنه بتشكيل عمله الإبداعي في نمط عضوي إنما يعمل عملا يتفق وروح 
الحياة ذاتهاء وأن «الأشياء المترابطة المليئة» التي يصنعها تشمل نفس النوع من الحقيقة 
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ونفس النوع من الصدق» اللذين يمكن أن يعثر عليهما من حوله في عالم الحقيقة الملموسة 
الخالصةء وسيدرك أنه إنما يتخير ليكشف ما هو موجود فحسب. 

ولبوك هو الكاتب الوحيد من بين هؤّلاء الكتاب الثلاثة» الذي يراعي بعين يقظة جانب 
الموضوع. وفي الحق أنه متزمت» ولكي ترضيه عليك أن تسلك به الطريق الوعر. وكلما زادت 
الصعوبة كلما كان ذلك أفضلء بل قد يذهب المرء إلى الزعم بان الصعوبة في الرواية تغدو 
عنده ا عديدا للمتعة الجمالية. غير أن له ميزة نادرة هي اهتمامه بالرواية بوصفها شكلا 
محدداً في الفن لا مجرد مظهر من مظاهر الحياة. وهو من غير شك قد يتفق مع كاروثر في 
أن للحياة شكلاء إلا أنه يتذوق حقيقة الفرق بين هذا الشكل والشكل في الرواية. وقد يتفق مع 
مستر فورستر في وجوب أن تقدم لنا الرواية «حياة» غير أنه قد يتساءل : أية حياة ؟ وما الفرق 
بين الحياة كما تحياها والحياة عند ثاكري وهنري جيمس ؟. وباختصار فإنه لا ينسى الرواية 
طيلة دراسته للرواية» أما مستر فورستر فيرى أن الرواية لابد أن تقدم إلينا الحياة» لان الحياة 
تعطينا الرواية. ويرى كاروثر وجوب أن تتمثل الرواية شكلا لأن للحياة شكلاء وكلاهما على 
صواب ولاشك» ولكنهما ينسيان شيعا : هو الرواية. 

(...) إن أغلب المصطلحات التي تتعلق بالزواية في الوقت الحاضر تدعو كليا تقريبا إلى 
الجدل أو بعضه أعتى من مثل مصطلح «النموفج 3)۲7 8» بو «الاقاع «Rhythm‏ و «السطح 
»Surface‏ و«وجهة النظر ۷1ew‏ 04 ا«ذه۴» وغيرها. ومن المغتاد على سبيل المثال» أن 
نجد النموذج عند هنري جيمس . وحيثما يستخدم الناقد هذا المصطلح فإنه يضع فيه دفاعا 
غير مباشر عن الرواية الجيمسية. وقد وجد فورستر النموذج الحتمي في رواية السفراء وكذلك 
كشف «الايقاع» بون اکر أصالة عد هارسيل بروسكه بيد أن لبوك يفشل تماما في 
الكشف عن اصطلاحه «وجهة النظر» في مولفات تولستوي» وقد أفزعه ذلك إلى حد ما. ولا 
تخلو الكتابة عن الرواية بهذه الطريقة من بعض القيمة. وسنقبل هذه المصطلحات في شيء 
من التجوز» لأننا لا نؤؤمن بحق أن للرواية «نموذجا» كالسجادة أو «إيقاعا» كاللحن. (نحن 
لا ندرك ما يتحدث عنه فروستر عندما يذكر «النموذج» و«الايقاع» لأننا ندرك أنه «لا نموذج» 
ولا «إيقاع». وأبو هذه المصطلحات القابلة للجدل هو هنري جيمس» وقد كان انطباعيا صرفاء 
أعدى النقك. بالفاظله ذات الإيماءات والتلميحات التي يتضح نقصها البالغ عند تطبيقها على 
الأعمال الممتازة. فمصطلح «النموذج» قد يكفي تماما في مواجهة رواية «السفراء» أما 
مصطلح «الإيقاع» فقاصر تماما' عن بيان خصائص بروست. إذ أن هذا الإيقاع لو طبق عليه 
لوسمه بالعاطفية المسرفة كما يمكن بحق أن يسم بها أي روائي من كتاب الدرجة الأولى. 
وبنفس الطريقة جد أنه من الحمق البين أن نتحدث عن «نموذج» في رواية «الجريمة 
والعقاب» رغم أن لها «نموذجا» أو أن نتحدث عن «السطح» في رواية توم جونس رغم أن 
سطحها رائع. فالنقد يعترف بهذا ضمنا بألا يحاول الاعتراف به. 
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أما مصطلح «الحبكة 2201) فإنه يقف حتاف من تلك المخاطر. إنه مصطلح محدد» 
أدبي ثم هو مطبق على نطاق عام. ويمكن استخدامه بأوسع معنى مألوف» ثم إنه يعين لكل 
إنسان» وليس للناقد فحسب» سلسلة الاحداث في قصة ما والقاعدة التي تربط بعضها ببعض. 
إنه مصطلح يشمل رواية «جزيرة الكنز» 151820 176851056 و«ترسترام شاندي» 1:15]5822 
Shandy‏ و «مرتفعات وذرنج» 5 Wihering‏ ورواية «السفراء» The Ambassadons‏ 
ورواية «الفرسان الثلاثة» he three Musketeers‏ ورواية يوليسيز 10195565]. ففي كل تلك 
الروايات تقع بعض الأحداث في نظام معين» وفي كل رواية يجب أن تقع أحداث» وأن تقع وفق 
نظام معين. ومادامت الأحداث لابد أن تقع فان ما يميز حيكة عن أخريق هو النظام الذي 
تسلكه الأحداث فيها». 


ضدر کناب : 


البنيسات اللسانيسة في الشعم 


تأليف سمويل ليفن» ترجمة ذ. محمد الولي وذ. خالد التوزاني. 
مطبوعات «الحوار) الدارالبيضاء 1990. 

والكتاب دراسة في بنية التوازن في الشعر من زاوية لسانية تستفيد من 
أعمال الشكلانيين الروس عبر ياكوبسون» کا تستفيد من الصياغة التوليدية 
للنحو. وهي إذ تهتم أساساً بالمواقع التركيبية لا تُغفل المواقع التواضعية 
العرواضية 


إصدارات مجلة دراسات سميائية أدبية لسانية 


«دراسات سال» 


ES دست‎ [ 


«أسلوبية الرواية» 


المؤلف : الدكتور خميد لحمداني (1989): 

تعتبر هذه الدراسة مدخلا نظرياً لأجل قيام أسلوبية جديدة لدراسة الفن الروائي» لذلك تميل 
إلى تأمل طريقة تعامل الدراسة الأسلوبية السائدة سلفا مع الفن الروائي» كما تحاول تبين 
الفروق الجوهرية الكبرى بين أسلوب الشعر الغنائي وأسلوب الرواية خصوصاً تلك التي تفرضها 
خصائص النوع الادبي وتتساءل : ما هي حدود فعالية التحليل الاسلوبي» اللغوي والبلاغي 
بالنسبة للرواية ؟. 

أما المحاور الأساسية في الدراسة فتأتي على الشكل التالي : 

1) أسلوب الرواية ونقد الأسلوب الروائي. 

2) الأسلوب في نطاق الحوارية والمنولوجية. 

3 الأسلوب وبلاغة الرواية (الكناية ‏ الاستعارة ‏ الاستعارة التمثيلية). 

4) اللغة والأسلوب في الحكي. 

5 الرواية والمقومات البلاغية اللأمحدودة. 

6 الحوارية ‏ التهجين ‏ الحوار الخالص» تحليل وجهة نظر باأختين. 


3 عد کات : 


«... على صغر حجم هذا البحث فهو رحلة طويلة حاور فيها المؤلف البلاغة القديمة 
اة الحديثة عرضاً وتفضديقياً وانتقادأ دول رفع أي شعار للتجاوز والنسخ (مع تسجيل 
الفرق بين الطبيعة المعيارية للبلاغة والوصفية للأسلوبية الحديثة) شرع المؤلف في بناء نموذج 
جديل للتحليل اساي للنص الأدبي يراعي أطراف ف المقام التواملي» شیا مواد البلاغة 
ومصطلحاتهاء سا من جهود او المحدثين. i‏ طول اد تزدحم أجزاء هلا 
البحث بالمصطلحات والشواهد واللتحالات مما يكسيه مدا هرج ٠‏ الدقة ويح القارُ على مزيد 

هم محاور الكتاب : 

1) البلاغة : البعد التداولي للبلاغة ‏ مناقشة الطابع المعياري للبلاغة القديمة ‏ مراحل 
بناء النص. 

2) الأسلوبية : الأسلوب كتعبير عن الكاتب - الأسلوب كأثر في القاری ‏ الأسلوب 
كتقليد لواقع ما الأسلوب كتأليف خاص للغة. 


3) التحليل السميائي : الصور السميوتركيبية ‏ الصور التداولية. 


3د کا : عصافير الصباح 
«أناشيد للأطفال» 


للأستاذ محمد علي الرباوي عد ا ككل الآداين بوجدة. 


يحتوي الديوان على مقطوعات شعرية تتنوع موضوعاتها وتستجيب لحاجيات الأطفال في 
المراحل: الاولى للتعليم فهي تشتمل على أناشيد عن الطبيعة» والمدرسة والعائلة بالاضافة إلى 
مقطوعات وطنية وتربوية ودينية. 

ونظرا لما تتوفر عليه هذه الأشعار من طاقة موسيقية كبيرة فهي قادرة على إرضاء الحس 

من قصائد الديوان : عصافير الصباح ‏ لعبة الحبل ‏ أغنية الجدول عه اسب سمي 


0 


ھا الرظن بيد ای الدمية أغنية الربيع قد رايت الاله أغنية الوفاء. 


اقتناء الأعداد الصادرة من المجلة 


يمكن الحصول على الأعداد الأربعة الصادرة حتى الآن 
من مجلة دراسات سيائية أدبية لسانية» بتحويل قيمتها 
لحساب المجلة وذلك» وفق شروط الاشتراك المبينة فى 
الما الأول س الجا 
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